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  الملخص
مــالم تشــهده طیلــة عقــود طویلــة،  ٢٠١٠شــهدت المنطقــة العربیــة فــي اواخــر عــام 

ــدیمقراطي لاســباب عدیــدة،  فبعــد ان ظلــت الــدول العربیــة خــارج موجــات التغییــر والتحــول ال
ممـاـ دفــع العدیــد مــن المختصــین والبــاحثین الــى الحــدیث عــن وجــود اســتثناء عربــي فــي هــذا 

  .المجال او عن وجود تناقض بین الثقافة العربیة وقیم الدیمقراطیة
نظم السـلطویة الا ان العالم العربي بـدء فـي هـذه الفتـرة  یشـهد بـدایات تفكـك بنیـة الـ 

  .بفعل حركات احتجاجیة وانتفاضات شعبیة
ودخــل العــالم العربــي مرحلـــة جدیــدة بكــل مـــا تعنیــه الكلمــة مـــن معنــى، ارتبطــت هـــذه       

المرحلــة بموجــة الاحتجاجــات والثــورات التــي اجتاحــت العدیــد مــن البلــدان العربیــة المطالبــة 
ــالتغییر مــن قبــل شــریحة الشــباب، واســتعمالهم لوســائل  إعلامیــة حدیثــة للتواصــل والتنســیق ب

فیمــا بیــنهم، مـــا كانــت أجهــزة الأمـــن الرابضــة علـــى صــدور الشــعوب معرفـــة كیفیــة التعامـــل 
معهــا، وفــي مقــدمتها شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، والتــي وجــد فیهــا شــباب الــوطن العربــي 

  .منفذاً للتعبیر عن آمالهم وطموحاتهم ورغباتهم في التغییر
ــــویتر وغیرهــــا مــــن ان صــــعود نجــــم شــــبكا  ت التواصــــل الاجتمــــاعي كالفیســــبوك وت

شبكات التواصل الافتراضیة الحدیثة، فتحت الابواب علـى اسـئلة عـدة فـي شـان الـدور الـذي 
والتــي ، لعبتــه وســائل الاتصــال الحدیثــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي الثــورات العربیــة

مــع تقنیــات الاتصــال الحدیثــة  دفعــت العــالم الــى اعــادة حســاباته فــي مجــال الیــات التعامــل
  .وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي
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اذ تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي مـن العوامـل المهمـة والرئیسـیة التـي سـاهمت  
فــي عملیــة الحــراك السیاســي والثــورات العربیــة، فهــي ســاهمت فــي ازاحــة الخــوف السیاســي، 

، بالاضـافة الـى ادوار واسـهامات وكسر الصمت الاعلامي المطبق على الرأي العام العربـي
اخرى لهذه الشـبكات الـى درجـة ان الـبعض اعتبرهـا العامـل الحاسـم فـي انجـاح هـذه الثـورات 

  .والاحتجاجات
  المقدمة

أتاحـــت الثـــورة العلوماتیـــة والاتصـــالیة الحدیثـــة، التـــي هـــي إحـــدى ثمـــرات العولمـــة، 
ء الشــــعب الواحــــد، وهــــذا والأمــــم، وتثاقفهــــا، وبصــــورة أولــــى تواصــــل ابنــــا ،تواصـــل الشــــعوب

ماشهدته الدول العربیة في الاونة الاخیرة، اذ عرفـت هـذه الـدول تغیـرات وتطـورات كثیـرة فـي 
مختلــف المجـــالات، وكـــان ابرزهـــا علـــى الاطـــلاق المجـــال السیاســـي، وأصـــبح الحـــدیث عـــن 

، بعـــدما أكـــدت أحـــداث  الربیـــع (الثـــورة المعلوماتیـــة بخـــدماتها، وتقنیاتـــه المتعـــددة أمـــراً مختلفـــاً
ـــة أهمیـــة تقنیـــات الاتصـــال الحدیثـــة، ولاســـیما  الـــدولوالثـــورات الشـــعبیة فـــي  *)العربـــي العربی

شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، فعلــى الــرغم مــن أن هــذه شــبكات أنشــئت بالأســاس للتواصــل 
الأفـراد، إلا أن اسـتخدامها امتـد لیشـمل أنشـطة، ومجـالات أخـرى، كالنشـاط  الاجتمـاعي بـین

أفــاد منهــا المواطنــون العــرب مــن العولمــة  لامــي، وهــي المــرة الأولــى التــيوالإع السیاســي،
  . ووسائل التقنیة الحدیثة في جانبها السیاسي

لقـــد تعـــاظم دور شـــبكات التواصــــل الاجتمـــاعي فـــي المنطقــــة العربیـــة مطلـــع ســــنة 
تحركات شبابیة على هذه الشبكات والانترنیـت لتنظـیم مظـاهرات احتجاجیـة وبداءت  ٢٠١١

ـــةوانتف ـــر الأنظمـــة العربی ـــر فـــي ، اضـــات شـــعبیة مـــن اجـــل تغیی ـــع اث فتعـــاظم دور هـــذه المواق
ــــة بالإصــــلاح السیاســــي  ــــي عــــدة دول عربیــــة للمطالب انــــدلاع احتجاجــــات شــــعبیة وثــــورات ف

  .وتغییر رؤوس النظام السیاسي، والقضاء على الفساد
صــة ونظـــرة ان طبیعــة الأحــداث التـــي تــدور فــي الـــوطن العربــي تحتــاج الـــى عــین فاح     

ولعـل هـذا التطـور الـذي صـاحب عملیـات التغییـر هـذه المـرة جـاء مخالفـاً لمـا ، ثاقبة لقراءتهـا
حیـــث لا مكــان للانقلابــات والأنشـــطة السیاســیة التــي تســـتخدمها الأحــزاب فـــي ، هــو معهــود

ــــورة ، مواجهــــة الأنظمــــة الحاكمــــة فــــي هــــذه المــــرة ــــة جدیــــدة ومتطــــورة تحكمهــــا الث فهنــــاك آلی
والتقنیات الحدیثة وخاصـة شـبكات التواصـل الاجتمـاعي التـي اصـبحت تخاطـب المعلوماتیة 
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الشــعوب، فكــان لهــذه الشــبكات دور بــارز وكبیــر فــي تفعیــل وتحریــك الشــعوب العربیــة ضــد 
وعلیــه اصــبحت المنطقــة العربیــة تمــر بمرحلــة تاریخیــة مهمــة ، انظمتهــا الدكتاتوریــة الفاســدة

ا التغییـر هـو دور الإعـلام الالكترونـي، ولاســیما دور وهـي التغییـر، وان الأبـرز فـي هـذ، جـداً 
ـــة العربیـــة اصـــبح بفضـــل هـــذه )شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي( ، اذ ان الإعـــلام فـــي المنطق

الشـبكات یقــوم بــادوار مهمـة واساســیة فــي المجتمــع، وتجـاوز دوره الســابق كناقــل للاحــداث ، 
نما یقوم بصنع القرار ویلعب دور في التأثیر   .على الرأي العام وما یجري، وإ

وان ، فهـــــذه الشـــــبكات لعبـــــت دوراً هامـــــاً فـــــي تشـــــكیل الـــــرأي العـــــام وتحریـــــك الشـــــعوب     
 استعمالها تناغم مع الوسائل الحدیثة، والتقرب من شریحة واسعة من الشباب التـي تسـتخدم

ة المواقع ، واستثمار قدرات وطاقات الشـباب ایجابیـاً لانخـراط أوسـع فـي القضـایا الوطنیـ هذه
وأثبتـت شـبكات التواصـل الاجتمــاعي قـدرتها علـى نقـل وقــائع مـا یحـدث فـي العــالم ، الملتهبـة

العربــــي، كمــــا أتاحــــت مجــــالاً أوســــع للحریــــة أكثــــر مــــن الإعــــلام التقلیــــدي المكفــــول بــــالنظم 
والقــوانین، واصــبح العــالم یتحــدث عــن دور هــذه الشــبكات، فبعــد ان كانــت وســائل اجتماعیــة 

ـــاس ـــین الن ادرك الشـــباب اهمیتهـــا فقلبوهـــا وحولوهـــا لوســـیلة للتواصـــل السیاســـي ، للتواصـــل ب
وهــذا دلالــة واضــحة علــى أن الــذي یجــري الیــوم هــو شــيء ، فأصــبحت أداة سیاســیة للتغییــر
  .یختلف تماماً عما هو مألوف

بدراسـة دور شـبكات التواصـل الاجتمـاعي فـي ثـورات الربیـع  بحثنـا هـذالذلك سوف نقوم فـي 
  :ا بتقسیمه الى اربع مباحث رئیسیة وهيالعربي، وعلیه قمن

  .ماهیة شبكات التواصل الاجتماعي: المبحث الاول
ــــاني ــــة : المبحــــث الث ــــي الثــــورات والاحتجاجــــات العربی دور شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي ف

٢٠١١.  
  .تأثیرات شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربیة:  المبحث الثالث

  بكات التواصل الاجتماعي في ظل الاوضاع الراهنةمستقبل ش :الرابعالمبحث 
ـــة وبشـــي مـــن الایجـــاز عـــن اســـباب ودوافـــع هـــذه    ـــا التطـــرق فـــي البدای ـــه ینبغـــي علین الا ان

الثــورات وعــن اهــم القــوى المحركــة لهــذه الثــورات، وهــذه مــا ســنتناوله فــي المبحــث التمهیــدي 
  .التمهیدي
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  المبحث التمهیدي
  ةات العربیالدوافع والقوى المحركة للثور 

مــالم تشــهده طیلــة عقــود طویلــة،  ٢٠١٠شــهدت المنطقــة العربیــة فــي اواخــر عــام 
ــدیمقراطي لاســباب عدیــدة،  فبعــد ان ظلــت الــدول العربیــة خــارج موجــات التغییــر والتحــول ال
ممـاـ دفــع العدیــد مــن المختصــین والبــاحثین الــى الحــدیث عــن وجــود اســتثناء عربــي فــي هــذا 

  .بین الثقافة العربیة وقیم الدیمقراطیةالمجال او عن وجود تناقض 
الا ان العــالم العربــي بــدء فــي هــذه الفتــرة  یشــهد بــدایات تفكــك بنیــة الــنظم الســلطویة بفعــل 

  .حركات احتجاجیة وانتفاضات شعبیة
  .لذلك سنحاول القاء الضوء على اهم الدوافع والقوى المحركة للثورات العربیة

  لوطن العربياسباب ودوافع التغییر في ا: اولاً 
ـــــــام الاحتجاجـــــــات و       ـــــــع واســـــــباب قی ـــــــي دواف  *)الانتفاضـــــــات(لایوجـــــــد اخـــــــتلاف ف

علــى مــر التــأریخ، فعــادة مــا تكــون اســباب اجتماعیــة كغیــاب المســاواة والعدالــة،  *)الثـورات(و
او اقتصـــادیة كارتفـــاع الاســـعار، وضـــعف الرواتـــب، وانتشـــار البطالـــة، او سیاســـیة كغیـــاب 

ق علـــى الحریـــات، بالاضـــافة الــى هـــذه الاســـباب هنـــاك دوافـــع واســـباب الدیمقراطیــة والتضـــیی
  .ظرفیة محفزة للقیام بالثورة

وعلیــه یمكــن القــول ان هنــاك نــوعین مــن العوامــل والاســباب فــي قیــام هــذه الاحتجاجــات 
  :والثورات، وهي

هنــاك اتفـاق بــین المختصـین والبــاحثین فـي القضــایا العربیــة : اسـباب هیكلیــة بنیویـة - ١
عدة اسباب وعوامـل بنیویـة وراء قیـام الاحتجاجـات والثـورات العربیـة، مـن  ان هناك

مأسســة الــنظم العربیــة للفســاد، والقمــع الامنــي، وهیكلــة الانســداد السیاســي : ابرزهــا
بــــأطر سیاســــیة لاتســــمح بحریــــة التعبیــــر وغیــــاب الحریــــات السیاســــیة والممارســــات 

هــم الحركـات الشــبابیة الجدیــدة، الدیمقراطیـة، وفشــل القـوى التقلیدیــة فــي اسـتیعاب وف
وتراجــع عوامــل الانــدماج الــوطني، وازدیــاد فجــوات التنمیــة بــین المنــاطق المختلفــة 
داخـل البلـد الواحــد ممـا ادى الــى فشـل سیاسـات التنمیــة، واسـتئثار فئــة قلیلـة بمــوارد 
الدولـة عبـر تكـریس معادلــة زواج السـلطة ورأس المـال، وانتشــار الفقـر والبطالـة فــي 

تمعـــات العربیـــة كأحـــد مخلفـــات الاصـــلاح الاقتصـــادي الـــذي عظـــم مـــن قیمـــة المج
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  ٤٤/العدد

  

المؤشــرات المالیــة علــى حســاب التهمــیش التنمــوي لفئــات مجتمعیــة وقبلیــة ودینیــة، 
 .)١(فضلاً عن جمود النخبة وتماهیها مع مصالح النظام السیاسي

ارات سیاسـیة، تتمثـل فـي جوهرهـا بأصـدار القـر  -اما السلطة وهـي ظـاهرة اجتماعیـة
والاوامــــر واســــتجلاب امــــور الطاعــــة، واســــاس وجــــود الســــلطة هــــو تــــوفیر الضــــبط 
ــي والاجتمــــــاعي، والنظــــــام العــــــام وتــــــوفیر الاحتیاجــــــات الاساســــــیة وغیــــــر  السیاســــ

الا ان الــــنظم السیاســــیة العربیــــة والســــلطة تشــــترك بمجوعــــة . الاساســــیة للمــــواطنین
التكامــل، والتوزیــع،  ســمات لكــن هــي فــي العمــوم تتمیــز بأزمــات الشــرعیة، وازمــات

  .والتغلغل، والهویة
لقد تشابكات وتضـافرت الاسـباب البنیویـة فـي تأكـل الانظمـة : اسباب ظرفیة محفزة - ٢

العربیة ودخولها مرحلة الانهیار، وخلفت في الوقت نفسـه احتقانـاً كـان ینقصـه فقـط 
فـي تـونس، وتعـذیب ) محمـد بـوعزیزي(عوامل ظرفیة محفـزة، مثـل الفعـل المفجـر لــ 

فـي مصـر، لیثـور المواطنـون علـى مأسسـة الاهانـة التـي تعرضـوا لهـا ) خالد سعید(
فتحـــي ( مـــن قبـــل قـــوات الامـــن والشـــرطة لعقـــود طویلـــة، واعتقـــال الناشـــط اللیبـــي  

، فضلاً عـن سـریان فعـل العـدوى الاحتجاجیـة الـى الاردن والمغـرب والبحـرین )تربل
  .)٢(والجزائر وغیرها من الدول

  محركة للثورات العربیةالقوى ال: ثانیاً 
شـــهدت الـــدول العربیـــة التـــي تتمتـــع بقــــدر عـــال مـــن التجـــانس الســـكاني، مثـــل مصــــر      

وتــونس، حراكـــاً علـــى ارضــیة سیاســـیة وطبقیـــة، شــاركت فیـــه قـــوى شــبابیة وسیاســـیة ونقابیـــة 
، مثــل  ــاً بالاضــافة الــى الجــیش، بینمــا شــهدت دول تعــاني اســتقطاباً طائفیــاً اومناطقیــا او قبلی

ــیمن، حراكــاً اوســع علــى ارضــیة مناطقیــة او طائفیــةلی وعلیــه یمكــن القــول . بیــا، وبحــرین، وال
  :ان ابرز القوى التي ساهمت في هذه الثورات هي

ـــة، : الحركـــات الشـــبابیة - ١ كـــان الشـــباب المـــتعلم والمســـتخدم لتقنیـــات الاتصـــال الحدیث
ة فـــي والعــاطلین عـــن العمــل، فـــي مقدمــة القـــوى التـــي دعــت الـــى انتفاضــات شـــعبی

مواجهة الفساد، والاستبداد، حیث لعبـت هـذه الشـریحة المهمـة دوراً فـي ادارة وقیـادة 
، وكـان الفضـل یعـود الـى الشـباب فـي اطـلاق الشـرارة )٣(هذه الانتفاضات، والثورات

اذ شــهدت الســنوات الاخیــرة عملیــة تنشــئة جدیــدة لجیــل مــن الشــباب . )٤(الاولــى لهــا
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  ٤٤/العدد

  

ع انتشــار وســائل الاعــلام البدیلــة وادوات الاتصــال العربــي المــتعلم والتــي تزامنــت مــ
الحدیثــة، والقنــوات الفضــائیة والهواتــف المحمولــة والانترنیــت، فبــدء هــذا الجیــل مــن 
الشباب یؤسسون لانماط مشاركة جدیدة مكنـتهم مـن تجـاوز العدیـد مـن القیـود التـي 

 . فرضتها النظم العربیة على حریات التعبیر والتنظیم
لشباب من شبكات التواصل الاجتمـاعي منبـراً لهـم، حیـث وظفـوا ثـورة واتخذ هولاء ا

وســائل الاتصـــالات الحدیثـــة، فـــي عملیـــة التعبئـــة والحشـــد للمظـــاهرات وحولـــوا هـــذه 
، وغیرهــا مــن الاســالیب التــي )٥(الشــبكات الــى اداة فعالــة فــي نقــل الاخبــار والتعبئــة

ورات، والانتفاضــات ســاعدت علــى نجــاح ثــورتهم، وعلیــه یمكــن القــول بــأن هــذه الثــ
هــــي مــــن صــــنع الشــــباب الــــذي یطالــــب ســــلمیاً بالحریــــة، والكرامــــة، والدیمقراطیــــة، 

، وهـــولاء الشــباب هـــم الــذین واجهـــوا العنـــف )٦(والعدالــة الاجتماعیـــة، وحكــم القـــانون
المــــنظم، ومــــنهم ســــقط الشــــهداء بالمئــــات والمصــــابین بــــالاف، وهــــم الــــذین تمكنــــوا 

 .)٧(لانظمة الدكتاتوریة القمعیةبصلابتهم وتصمیمهم من اسقاط ا
لقـــــد اعلنــــت الاحـــــزاب والقــــوى السیاســـــیة تضـــــامنها : الاحــــزاب والقـــــوى السیاســــیة  - ٢

والتحامهــــا مــــع الانتفاضــــات والثــــورات الشــــعبیة، لكــــن مــــن الملاحــــظ ان الاحــــزاب 
والقــوى السیاســیة لعبــت دوراً تابعــاً لــدور القــوى الشــعبیة الشــبابیة، فلــم تبــادر قیــادات 

النخــب السیاســیة بالــدعوة الــى هــذه الانتفاضــات والاحتجاجــات، بــل انهــا الاحــزاب و 
، كمـا حصـل فـي الحـالتین )٨(تأخرت حتى في الاعـلان عـن تأییـدها للقـوى الشـبابیة

التونســـــیة والمصــــــریة، ولكـــــن مــــــع تصـــــاعد وتیــــــرة الاحتجاجـــــات، والانتفاضــــــات، 
ها، واعلنــت وانضــمام كتــل اجتماعیــة مهمــة الیهــا، تراجعــت هــذه الاحــزاب عــن حــذر 

تأییــدها لهــذه الاحتجاجــات، والتحقــت بــالحراك الشــعبي، واســهمت قیــادات الاحــزاب 
، الا ان الملاحــظ )٩(القانونیــة وغیــر القانونیــة فــي دعــم التحركــات اعلامیــاً وسیاســیاً 

بــأن موقــف هــذه الاحــزاب والقــوى السیاســیة فــي تأییــد هــذه الاحتجاجــات والالتحــاق 
موجــة الاحتجاجـــات، وتســییرها، وتســخیرها لصـــالح  بهــا انمــا كــان محاولـــة لركــوب

بالاضـــافة الـــى ذلـــك فـــأن هـــذه الثـــورات والاحتجاجـــات لـــم . )١٠(مصـــالحها الخاصـــة
ــن مــــؤطرة مـــن قبــــل الاحــــزاب والحركـــات الایدیولوجیــــة التقلیدیـــة وفــــق المعــــاییر  تكـ

 . )١١(المتعارف علیها
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  ٤٤/العدد

  

القـــــوى العمالیـــــة لعبــــت : القــــوى العمالیـــــة والمهنیــــة ومؤسســـــات المجتمــــع المـــــدني  - ٣
والمهنیـــة دوراً مهمـــاً فـــي تأییـــد الثـــورات الشـــعبیة وتأجیجهـــا، ففـــي الحالـــة التونســـیة، 
كــان لاتحــاد الشــغل، وهــو التنظــیم العمــالي الوحیــد فــي تــونس دور مهــم فــي انجــاح 
الثـــورة، حیــــث اعلــــن فـــي مرحلــــة مبكــــرة عــــن انضـــمامه للانتفاضــــة الشــــعبیة التــــي 

نضــمامه بشــكل كبیــر فــي تغییــر مــوازین القــوى، انــدلعت بشــكل عفــوي، وقــد اســهم ا
وفــي تشــجیع قــوى سیاســیة ونقابیــة اخــرى، ومنظمــات حقــوق الانســان علــى اعــلان 
تأییــدها وانضـــمامها للثــورة، كمـــا ظهـــر تحــالف واســـع بـــین مختلــف فئـــات المجتمـــع 

، فبــالرغم مــن ان الانتفاضــة بــداءت علــى )بــن علــي( التونســي فــي مواجهــة نظــام 
ن قبــــل الشــــباب المتعطــــل عــــن العمــــل، فــــأن التفــــاف الاحــــزاب ارضــــیة مطلبیــــة مــــ

السیاســیة، والاتحــادات العمالیــة، والنقابــات المهنیــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، 
والمثقفـین وغیـرهم حـول الشـباب وتضــامنهم معهـم وانضـمامهم الـى انتفاضـتهم، كــل 

، ممـــا ادى الـــ ـــاً ومناطقیـــاً ـــى توســـیع نطـــاق الانتفاضـــة طبقی ـــد ذلـــك ســـاعد عل ى تزای
 . الضغوط على النظام بشكل غیر مسبوق 

وفي الحالة المصریة كان الحراك العمالي والفئوي الذي شـهدته الـبلاد فـي السـنوات 
ـــة  ـــورة، وكـــان لانضـــمام قـــوى عمالی ـــرة مـــن المحركـــات الاساســـیة والرئیســـة للث الاخی
ومهنیــة ومؤسســات المجتمــع المــدني دور مهــم ایضــا فــي بقیــة الــدول التــي شــهدت 

 .)١٢(احتجاجات وثورات شعبیة
ـــة  - ٤ تمیـــزت الـــدول التـــي تعـــاني مـــن : قـــوى ذات ارضـــیة طائفیـــة او قبلیـــة او مناطقی

مظـــــاهر الانقســـــام القبلـــــي والطـــــائفي بوجـــــود قـــــوى ذات ارضـــــیة قبلیـــــة او طائفیـــــة 
اومناطقیــة وكــان لهــذه القــوى دور مهــم فــي الحــراك الشــعبي ضــد الــنظم الحاكمــة، 

ــیمن كــان للحــراك الج نــوبي وتمــرد الحــوثیین دور كبیــر فــي اضــعاف النظــام ففــي ال
السیاســــي وتحجــــیم شــــرعیته، ممــــا فــــتح المجــــال امــــام قــــوى اخــــرى، مثــــل الشــــباب 
الجــامعي، واحــزاب التحـــالف المشــترك للانضـــمام للقــوى المطالبـــة باســقاط النظـــام، 

مجلــس التضــامن الــوطني وهــو تكتــل ) ٢٢/٢/٢٠١١(كمــا انضــم لهــذه القــوى فــي 
) ٢٦/٢/٢٠١١(، كمـــا اعلنـــت فـــي )حســـین الاحمـــر( قـــوده الشـــیخ سیاســي قبلـــي ی

امــا فــي لیبیــا كانــت . )١٣(عــدة قبائــل مهمــة فــي الــیمن انضــمامها الــى المتظــاهرین
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المنـــاطق الشـــرقیة وقبائلهـــا التـــي تعـــاني التهمـــیش والاســـتبعاد اول مـــن تحـــرك ضـــد 
العنف نظــام القــذافي، وبعــد تطــور الاحــداث فــي لیبیــا واخــذها منحــى اخــر اتســم بــ

، طرأ على المشهد السیاسـي فـي لیبیـا مكـون جدیـد )القذافي( المفرط من قبل نظام 
لم یكن موجوداً في ثورتي تونس ومصر، تجسد في البعـد القبلـي، فـالمجتمع اللیبـي 
یقوم على اساس قبلـي یعلـو فیـه الانتمـاء للقبیلـة علـى الانتمـاء للدولـة، وتطغـى فیـه 

ـــم تشـــویه كلمـــة الاعـــراف والتقالیـــد القبل ـــوانین المدنیـــة، خاصـــة اذا مـــا ت ـــة علـــى الق ی
ــم یكــن دوراً  معــالم الدولــة مثلمــا حــدث فــي لیبیــا، والملاحــظ ان هــذا الــدور القبلــي ل
، ولــم یشــتت الثــوار علــى خلفیــة انتمـائتهم القبلیــة، بــل كــان دوراً تعبویــاً اســهم  تفریقیـاً

وفـــي البحــرین اتخـــذ . فــي زیـــادة عــدد الثـــوار وزیــادة الـــزخم حــول الانتفاضـــة اللیبیــة
التــــي تعــــاني ) الطائفــــة الشــــیعیة( الحــــراك الشــــعبي صــــبغة طائفیــــة، حیــــث مثلــــت 

الاقصـاء السیاسـي والاقتصـادي والتمییـز الثقـافي، وذلــك علـى الـرغم مـن انهـا تمثــل 
ـــر للحركـــة الشـــعبیة ) مـــن الســـكان% ٧٠حـــوالي (الاغلبیـــة الســـكانیة  ـــوام الاكب ، الق

 .)١٤(ضد بنیة النظام السلطویة
لعبــت الاجهــزة العســكریة والامنیــة دوراً مهمــاُ فــي : دور الاجهــزة العســكریة والامنیــة - ٥

، اذ ان هــــذه  انجــــاح الثــــورتین التونســــیة والمصــــریة، الا ان دورهــــا لــــم یكــــن مباشــــراً
. )١٥(الثورات نجحت بعد ان استطاعت تحیید الجیش مـن ان یقـف ضـدها، وقمعهـا

لبي، حیـث امتنعـت قـوات الجـیش عـن فقد مارس الجیش في مصر دور الحیاد السـ
إطــلاق النــار علـــى المتظــاهرین لقمعهـــم، وفــي المقابــل لـــم یتبنــى الجـــیش فــي تلـــك 

أو إسـقاط النظـام، وتكمـن وراء هـذا الموقـف ) حسـني مبـارك(الحقبة إسقاط الـرئیس 
أسـباب عدیـدة، منهــا قناعـة المؤسســة العسـكریة بضــرورة إجـراء تغییــرات فـي مســار 

ب علـــــى حیـــــاد الجـــــیش حـــــدوث تحـــــالف تلقـــــائي بـــــین الجـــــیش ، وترتـــــ)١٦(الحكـــــم
والمتظـاهرین واللجـان الشــعبیة بحیـث صــار هـذا التحـالف یشــكل عصـب الاســتقرار  

ـــة ـــونس فقـــد لعـــب الجـــیش دوراً مهمـــاً فـــي حقـــن . )١٧(السیاســـي فـــي الدول امـــا فـــي ت
الــدماء، واتضــح ان عــدد مــن الشخصــیات العســكریة والامنیــة قامــت بــدور مركــزي 

مثــل العقیــد ) زیــن العابــدین بــن علــي( الاوضــاع نحــو الاطاحــة بــالرئیس فــي دفــع 
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قائـد ) رشـید عمـار(نائـب مـدیر الامـن الرئاسـي السـابق، والجنـرال ) عمـاد الحطـاب(
 .)١٨(اركان الجیش

ویتضح مـن خـلال مـا تقـدم ان الـدول والمنـاطق التـي حصـلت فیهـا الحركـات الاحتجاجیـة و 
  :عینة وهيالثورات الشعبیة تتمیز بسمات م

 .العائلة تحكم ولیس المؤسسات السیاسیة والقانونیة الحقیقیة -أ
غیـاب التمـایز والترشــید والتخصـص لانهـا مجتمعــات مازالـت تقلیدیــة  -ب
 .متخلفة
 .القبیلة تحكم، والقبلیة متغلغلة في انماط السلوك السیاسي -ج
 .بقاء لفترات طویلة في السلطة -د
 .رج سواء تبعیة استعماریة او سیاسیةارتباط وثیق وخضوع للخا -ه
  ).اسرائیل –اسرائیل، بحرین  -سوریا( عداء مع الخارج  -و
ان النخب الحاكمة فیها تعاني من انفصـام الشخصـیة السیاسـیة التـي  -ز

تتمثــل فــي انهــا تتحــدث عــن تــداول ســلمي للســلطة ولكــن توقــف التــداول لــدیها 
فـي الوقـت التـي لاتعنـي هـذه بشكل مؤبـد، وتتحـدث عـن علاقـة جیـدة بالشـعب 

  .العلاقة غیر مضمون الطاعة الخضوع والخنوع
ان جــوهر الســلطة فــي هــذه الــدول مــازال غیــر مكتمــل البنــاء المــدني،  -ن

وبغیاب عنصر الترشـید فـي القـرارات والسیاسـات وهـذا العجـز نجـده فـي الـدول 
ة بــتحكم الصــغیرة والكبیــرة، وهــذا یعنــي ان علاقــة الجغرافیــة بالسیاســة محكومــ

  .السیاسة بالجغرافیة وتبقى من دون فهم موضوعي لها
  : وعلیه نستنتج ما یأتي

  هي ثورات الجوع والفقر ولكن لـیس بالوجـه الطبقـي فهـو لـیس صـراع بـین
الطبقـات بـل بـین العائلـة الواحـدة ولــیس حتـى بـین الشـریحة او الفئـة وبــین 

 .باقي الشعب
 تـي ورثــت نخبــاً اخـرى ولكــن لــیس انهـا احتجــاج لدیمومـة النخبــة الفاســدة ال

 ).بارتیو موسكا( ضمن منطوق نظریة 
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  ثـورات شـبابیة لـدول هرمــة فـي التفكیـر السیاســي ونخبهـا الحاكمـة تریــد ان
تـــورث لابنائهــــا، وهــــي مـــن جهــــة لاتعتقــــد باهلیـــة الشــــباب بالقیــــادة، لكــــن 

 .الابناء هم الاستثناء من هذه القاعدة
 بر الكبـار والطاعــة والقبـول والرضــا ثـورات شــبابیة لكنهـا تجتــاز حـاجز صــ

ــــار و الشــــباب لمتطلبــــات  ــــذي وجــــد واحــــد مــــن اســــبابه انشــــغالات الكب ال
المعیشـــة الصـــعبة والتـــي صـــرفت مـــن الاهتمـــام بالسیاســـیة، امـــا الشـــباب 

 .الیوم فهو الذي لایجد فرصة للمعیشة
  ـــرة المســـاحة ودول صـــغیرة المســـاحة ـــا ( حـــدثت فـــي دول كبی مصـــر ولیبی

كمـــا انهـــا حـــدثت فـــي نظـــم سیاســـیة ). البحـــرین صـــغیرة( و) والــیمن كبیـــرة
 ).جمهوریة، ثوریة، ملكیة( مختلفة ومتنوعة 

  انهــا حـــدثت فــي دول تقـــوم علــى منطـــق معــاكس لحكـــم الاغلبیــة والاقلیـــة
ـــذ ( ـــة تحكـــم من ـــذ فتـــرة (و ) ســـنة ٢٠٠البحـــرین اقلی ـــة تحكـــم من ســـوریا اقلی

 ).طویلة جدا
 لیـــة فیهـــا، والســـلطة البولیســــیة انهـــا نجحـــت فـــي مصـــر والفقـــر نســـبته عا

مكثفــة، لكــن متانــة المجتمــع المــدني والمســاندة الخارجیــة اوجــدت اللحظــة 
الثوریــة، امــا فــي تــونس الفقــر اقــل والدولــة البولیســیة لــدیها بكثافــة مصــر 

 .لكنها نجحت ایضاً بسبب وجود السلوك المدني
  ـــت اللحظـــة ـــلا ثـــورة، وتعطل ـــوري ب ـــد الث ـــة انهـــا حـــدثت فـــي لیبیـــا البل الثوری

 .بسبب العامل القبلي وجماعات تقلیدیة متطرفة
  فــي الــیمن القبلیــة ســبقت الجمهوریــة التــي عجــزت عــن التغلغــل والانــدماج

الجغرافــــي كمــــا عجــــزت الســــلطة عــــن بنــــاء هویــــة مدنیــــة تتجــــاوز القبلیــــة 
 .الاجتماعیة مع الحوثیین -المذهبیة -ومازالت المشكلة الدینیة

كــان طبیعیــاً ان یتــرجم كــل هــذا التــراكم الســلبي فــي شــكل وضــع  لــذلك یمكــن القــول انــه     
ولـم تكـن الانظمـة . تنشأ فیه فجـوة تتسـع بأنتظـام بـین طبقـات الشـعب، وبـین النظـام والشـعب

 ، ــاً ، ومــن ثــم حركی العربیةــ علــى درایــة ووعــي بــالتحول الــذي كــان یحــدث معرفیــاً، ومعلوماتیــاً
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لادوات الرئیســـیة لـــذلك التحـــول علـــى مســـتوى وثقافیـــاً لـــدى اجیـــال الشـــباب، وكانـــت احـــدى ا
  .المعرفة والحركة معاً تتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنیت

فمــا هــي شــبكات التواصـــل الاجتمــاعي، ومــاهو الــدور الـــذي لعبتــه هــذه الشــبكات فـــي      
ة، الاحتجاجــات والثــورات العربیــة، ومــاهو مســتقبل هــذه الشــبكات فــي ظــل الاوضــاع الراهنــ

  . هذا ما سنتناوله في المطالب القادمة
  المبحث الاول

  ماهیة شبكات التواصل الاجتماعي
  مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي: اولاً 

یعـد مفهـوم شـبكات التواصـل الاجتمــاعي مـن المفـاهیم المرتبطـة بـالمجتمع الافتراضــي،      
الاكــادیمي بقضــایا الشـــبكات والتــي ذاع صــیتها بشـــكل یســتدعي الانتبــاه، اذ ازداد الاهتمـــام 

الاجتماعیــــة والمجتمــــع الافتراضــــي منــــذ ان اصــــبح الانترنیــــت بتفاعلاتــــه جــــزءاً مــــن الحیــــاة 
ـــین مـــن البشـــر ـــة للملای ـــي . الیومی ـــاهیم الت ـــم یعـــد مصـــطلح المجتمـــع الافتراضـــي مـــن المف ول

 تستوقف الانتباه عنـد سـماعه، اذ اصـبح ذا عمومیـة وانتشـار، لـیس علـى مسـتوى التحلـیلات
  .)١٩(العلمیة، ولكن اصبح مفهوماً متداولاً بین مستخدمي الانترنیت

تجمعــات اجتماعیــة تشــكلت مــن افــراد فــي امــاكن " ویعــرف المجتمــع الافتراضــي بأنــه      
متفرقــة فــي انحــاء العــالم، یتقــاربون ویتواصــلون فیمــا بیــنهم عبــر شاشــات الكومبیــوتر والبریــد 

د اهتمـــام مشـــترك، ویحـــدث بیـــنهم مایحـــدث فـــي عـــالم یجمـــع بـــین هـــولاء الافـــرا. الالكترونـــي
  .)٢٠(الواقع من تفاعلات ولكن عن بعد من خلال الیة اتصالیة هي الانترنیت

ـــة فأنهـــا تعـــرف بأنهـــا       مواقـــع تتشـــكل مـــن خـــلال الانترنیـــت، " امـــا الشـــبكات الاجتماعی
ائمـة المســجلین، تسـمح للافـراد بتقـدیم لمحـة عـن حیــاتهم العامـة، واتاحـة الفـرص للاتصـال بق

والتعبیر عن وجهة نظر الافراد او المجموعات من خـلال عملیـة الاتصـال، وتختلـف طبیعـة 
مجموعــــة مـــن المواقـــع علـــى شــــبكة "وعرفـــت ایضـــاً بأنهـــا . )٢١("التواصـــل مـــن موقـــع لاخــــر

تتـیح التواصـل بـین الافـراد فـي بنیـة مجتمـع ) web 2( الانترنیت، ظهرت مع الجیل الثـاني 
 –جامعـــة  –مدرســـة  -بلـــد( جمـــع بـــین افرادهـــا اهتمـــام مشـــترك او شـــبه انتمـــاء افتراضـــي، ی

، وهـي ..یتم التواصل بینهم مـن خـلال الرسـائل، او الاطـلاع علـى الملفـات الشخصـیة ) الخ
  .)٢٢(.."وسیلة فعالة للتواصل الاجتماعي بین الافراد
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صـــیة، ونشـــر وتســـمح شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي للمســـتعملین بـــأمتلاك صـــفحة شخ     
، وتزایـــد اســـتعمال هـــذه )الـــخ.. صـــور، وتســـجیلات، ونصـــوص ( مـــایرغبون مـــن مضـــامین 

توكـد بـأن نمـو هـذه ) دیوان الاتصالات البریطـاني( المواقع بشكل مذهل، فثمة دراسة اعدها 
  .)٢٣(الشبكات وانتشارها السریع یشیر الى انها تقنیات الاتصال السائدة حالیاً 

  تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي الخدمات التي: ثانیاً 
  :)٢٤(تتعدد الخدمات التي تقدمها هذه الشبكات، ویمكن ایجازها بالاتي      
ــــب - ١ ــــه : الملفــــات الشخصــــیة او صــــفحات الوی ــــرد بیانات ــــدم فیهــــا الف وهــــي ملفــــات یق

 .الاساسیة، مثل الاسم، والسن، والبلد، والاهتمامات، والصور الشخصیة
وهــي خدمــة تمكــن الفــرد مــن الاتصــال بالاصــدقاء الــذین : الاصــدقاء او العلاقــات - ٢

 .یعرفهم في الواقع، او الذین یشاركونه الاهتمام نفسه في المجتمع الافتراضي
تسمح هـذه الخدمـة بارسـال الرسـائل، سـواء الـى الاصـدقاء، او غیـر : ارسال رسائل - ٣

 .الاصدقاء
هــــائي مـــــن تتــــیح هـــــذه الخدمــــة للمســـــتخدمین انشــــاء عـــــدد لا ن: البومــــات الصـــــور - ٤

الالبومــات، ورفــع مئــات الصــور، واتاحــة المشــاركات لهــذه الصــور للاطــلاع علیهــا 
 .وتحویلها وتبادلها ایضاً 

تتــیح الشـبكات الاجتماعیــة فـرص تكــوین مجموعـات بهــدف معــین او : المجموعـات - ٥
لاهــــــداف محــــــددة، ویــــــوفر موقــــــع الشــــــبكات لمؤســــــس المجموعــــــة او المنتســــــبین، 

حریــة اشــبه بمنتــدى حــوار مصــغر، كمــا تتــیح فرصــة والمهتمــین بهــا مســاحة مــن ال
 .التنسیق بین الاعضاء في الاجتماعات

  متغیرات شبكات التواصل الاجتماعي: ثالثاً 
تعـــد شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي وســـیلة للتواصـــل والتقـــاطع بـــین العالمیـــة والمحلیـــة،      

لـى الصـعید المحلـي، وذلـك فالتفاعلات تتم على خلفیة السیاق العالمي، وتتبلـور متغیراتهـا ع
  :عبر عدة متغیرات یمكن اجمالها في النواحي التالیة

: وتـــتلخص المتغیـــرات الاجتماعیـــة للشـــبكات فـــي محـــورین: المتغیـــرات الاجتماعیـــة - ١
ــــي  ــــاني ف ــــي تكــــوین الصــــداقات، بینمــــا یتمثــــل المحــــور الث یتمثــــل المحــــور الاول ف

 .عضویة الجماعات
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ــــراً اساســــیاً بالنســــبة لشــــبكات اصــــبح الشــــأن ا: المتغیــــرات السیاســــیة - ٢ لسیاســــي متغی
التواصــل الاجتمــاعي، التــي اســهمت فــي دمــج التفــاعلات السیاســیة بــین عــالمین، 
الاول هو العالم الواقعي، والثـاني هـو العـالم المـوازي المتمثـل فـي شـبكات التواصـل 

 .الاجتماعي المنتشرة عبر الفضاء الافتراضي
ل الاجتمــاعي یتجلــى بوضــوح فــي النــواحي السیاســیة، ان المــردود البــارز لشــبكات التواصــ  

  :)٢٥(ویمكن التدلیل على ذلك في ثلاثة محاور وهي
تلعــب الجماعــات المنتشــرة فــي الشــبكات الاجتماعیــة دوراً فعــالاً : تعبئــة الــرأي العــام -  أ

في تعبئة الـرأي العـام تجـاه بعـض القضـایا السیاسـیة، فعلـى سـبیل المثـال اصـبحت 
كمــا فتحــت هــذه . للاحتجاجــات والتشــجیع علــى الاضــطرابات هــذه الشــبكات مجــالاً 

ـــد  ـــرامج انتخابیـــة، وجمـــع التأیی ـــة الانتخابیـــة وطـــرح ب الشـــبكات مجـــالاً جدیـــداً للدعای
 .الشعبي

فتحــت شـــبكات التواصـــل الاجتمــاعي المجـــال امـــام : ظهــور المواطنـــة الافتراضـــیة  - ب
 virtual(علیهــا  ممارســة قضــایا المواطنــة عبــر الانترنیــت، وهــذه الظــاهرة یطلــق

citizenship( ففي ظل التـوترات التـي تعانیهـا الدولـة القومیـة، وتقلـص او انعـدام ،
الحقــوق السیاســـیة، وعـــدم مصـــداقیتها فـــي الســـیاقات الواقعیـــة للمجتمعـــات العربیـــة، 
یصــبح المجتمــع الافتراضــي مجــال ممارســة لحقــوق المواطنــة، والمطالبــة بــالحقوق 

 .السیاسیة
تسـهم شـبكات التواصـل الاجتمـاعي فـي زیـادة تفعیـل : جتمع المـدنيتفعیل دور الم  - ت

دور المجتمــع المـــدني، حیـــث ان هنـــاك العدیـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدني قـــد 
بنــت لهــا قواعــد فــي المجتمــع الافتراضـــي، وتعمــل هــذه المنظمــات علــى اســـتغلال 

ن الــى هــذه الشــبكات فــي زیــادة عــدد اعضــائها، والتواصــل بیــنهم، ودعــوة المســتفیدی
 .برامجها ومشروعاتها

  التقنیات الاتصالیة لشبكات التواصل الاجتماعي: رابعاً 
  :هناك العدید من التقنیات الاتصالیة التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي، واهمها      
هـــي مواقـــع الكترونیـــة التـــي تحتـــوي علـــى عناصـــر ومــــواد : المـــدونات الالكترونیـــة - ١

، وافـــلام فیـــدیو مرئیـــة او منشـــورة وفـــق ترتیـــب معـــین،  ، وصـــوراً وتتضـــمن نصوصـــاً
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  ٤٤/العدد

  

وازدادت اهمیــة هــذه . مســموعة، ویمكــن لاي زائــر او قــارئ ان یبــدي تعلیقــاً حولهــا
. )٢٦(التقنیـــة واتســـع حجمهـــا لكونهـــا متحـــررة مـــن الضـــبط، والمراقبـــة الـــى حـــد كبیـــر

اء حــول وتعتبـر هـذه المـدونات بوابــة تنبعـث منهـا مختلــف الافكـار، والثقافـات، والار 
ـــة ـــف القضـــایا السیاســـیة، والثقافیـــة، والدینی الـــخ، وتتـــزاوج خلالهـــا مختلـــف ... مختل

التوجهات الفكریة عبر النقـاش، والحـوار، وتبـادل الافكـار، وتوصـف هـذه المـدونات 
واصــبحت ". صــحافة الثقافــة الجماهیریــة الناقــدة " ، او "الصــحافة التشــاركیة " ب 

من الحقـائق التـي تقـدمها وسـائل الاعـلام السـائدة  هذه المدونات وسیلة مهمة للتأكد
ـــة لتــــأثر الاخیــــرة بعوامــــل عدیــــدة تجعلهــــا تنحــــاز وتبتعــــد عــــن الموضــــوعیة،  نتیجـ
والمصــــداقیة، وفــــي المقابــــل فــــأن المــــدونات لاتتعــــرض لهــــذه الضــــغوط والعوامــــل، 
فتسـتغل حریتهـا اللامحــدودة لمعالجـة القضــایا التـي تناولهـا الاعــلام التقلیـدي بشــكل 
غیـر موضـوعي، او معالجـة القضـایا التـي تجاهلهـا الاعـلام السـائد بقصـد او بغیـر 

ــــة هــــي محاولــــة عــــدة انظمــــة . قصــــد ــــأثیر المــــدونات الالكترونی ان مــــایبین قــــوة وت
الصــــین، الســــعودیة، ایــــران، ( وحكومــــات منــــع المــــدونات وایقــــاف اصــــحابها مثــــل 

 .)٢٧(). وغیرها
لمواقــع بمثابــة خــزان فكــري یحتــوي علــى تعتبــر هــذه ا: مواقــع بــث تســجیلات الفیــدیو - ٢

ـــي ینجزهـــا المســـتعملون ویبثونهـــا ـــرة مـــن التســـجیلات، الت واصـــبح لهـــذه . اعـــداد كبی
المواقـــع تـــأثیر كبیـــر فـــي المجـــال السیاســـي، خاصـــة ان البـــث عبـــر الانترنیـــت یـــتم 
تبنیه بسرعة اكثر من التـدوین، لان النـاس یـدركون ان هـذه التطبیقـات بامكانهـا ان 

قــة نظــرهم الــى وســائل الاعــلام، بالاضــافة الــى ان التصــویر، والتســجیل، تغیــر طری
، مثل الكتابة والتدوین  .)٢٨(والبث لایتطلب مهارات كبیرة ومستوى ثقافیاً

هـي مواقـع للتحریـر الجمـاعي التشـاركي، تمكـن كـل فـرد مـن الكتابـة : مواقع الویكي - ٣
خــرى، فهــي نــوع مــن والنشــر، وتعــدیل مضــامینها ومقالاتهــا، عبــر اضــافة اشــیاء ا

 .)٢٩(الصحافة التشاركیة التي لامثیل لها
یقصـــــد بالمحادثـــــة الالكترونیـــــة كـــــل حـــــوار، او نقـــــاش، او : المحادثـــــة الالكترونیـــــة - ٤

دردشة، او حدیث یتم بین شخصین، او بین مجموعة اشخاص، امـا بـالنص، وامـا 
 . )٣٠(بالصوت والصورة، او كلیهما معاً 
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  ٤٤/العدد

  

ـــاط الصـــور، وتصـــویر مقـــاطع فیـــدیو، وتســـمح هـــذه : الهواتـــف النقالـــة - ٥ التقنیـــة بالتق
 .بالاضافة الى ارسال الرسائل

( ان ابــرز مواقــع شــبكات التواصـــل الاجتمــاعي الموجــودة علـــى شــبكة الانترنیــت هـــي      
، ینـت آرتدیفاالفیس بوك، ماي سبیس، تـویتر، اوركـوت، نـت لـوك، هـاي فـایف، لنكـد انـد، 

 ومـاینبغي الاشـارة الیـه هــو عـدم وجـود موقـع عربـي فعــال بـل هـي نتـاج البنیــة. )٣١()أرتیكیـان
  .العقلیة الغربیة
  المبحث الثاني

  ٢٠١١دور شبكات التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات والثورات العربیة 
جدیـــدة بكـــل مـــا تعنیـــه الكلمـــة مـــن معنـــى، ارتبطـــت هـــذه  دخـــل العـــالم العربـــي مرحلـــة      

المرحلــة بموجــة الاحتجاجــات والثــورات التــي اجتاحــت العدیــد مــن البلــدان العربیــة المطالبــة 
ــالتغییر مــن قبــل شــریحة الشــباب، واســتعمالهم لوســائل إعلامیــة حدیثــة للتواصــل والتنســیق  ب

الشــعوب معرفـــة كیفیــة التعامـــل فیمــا بیــنهم، مـــا كانــت أجهــزة الأمـــن الرابضــة علـــى صــدور 
معهــا، وفــي مقــدمتها شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، والتــي وجــد فیهــا شــباب الــوطن العربــي 

  .منفذاً للتعبیر عن آمالهم وطموحاتهم ورغباتهم في التغییر
ان صــعود نجــم شــبكات التواصــل الاجتمــاعي كالفیســبوك وتــویتر وغیرهــا مــن شــبكات      

یثــة، فتحــت الابــواب علــى اســئلة عــدة فــي شــان الــدور الــذي لعبتــه التواصــل الافتراضــیة الحد
والتــي دفعــت ، وســائل الاتصــال الحدیثــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي الثــورات العربیــة

العــالم الــى اعــادة حســاباته فــي مجــال الیــات التعامــل مــع تقنیــات الاتصــال الحدیثــة وخاصــة 
  .شبكات التواصل الاجتماعي

هــذا المطلــب الــى الحــدیث عــن دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي لــذلك ســوف نتطــرف فــي 
  .في حركات الاحتجاجات والثورات التي اجتاحت العالم العربي، وذلك في نقطتین

  :اسباب بروز دور شبكات التواصل الاجتماعي في ظل الاوضاع الراهنة: اولاً 
 عل للواقعاعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، كوسائل نشر بدیلة، جاء كرد ف إن - ١

الاجتماعي والسیاسي في المنطقة العربیة، فـالحروب والاوضـاع غیـر المسـتقرة فـي 
، وسـطوتها  البیئة العربیة، بالاضافة الى انغلاق الانظمـة العربیـة، سیاسـیاً واعلامیـاً
المفروضـــة علـــى وســـائل الاتصـــال، والتعبیـــر، والنشـــر، والاســـتبدادیة فـــي الحكـــم، 
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  ٤٤/العدد

  

ـــة  ـــات واهمهـــا حری ـــى البحـــث عـــن وخنـــق الحری ـــر، افضـــى ال ـــر وحریـــة التفكی التعبی
قنــوات جدیــدة للتعبیــر عــن الــذات وابــداء الــرأي، بالاضــافة الــى ذلــك شــكلت مواقــع 
التواصـــل الاجتمـــاعي امـــاكن لتجمـــع عـــدد كبیـــر مـــن المـــواطنین وبهـــدف مشـــترك، 

 .)٣٢(ودون تنظیمات سریة في عالم افتراضي 
ة الكاملــة لأجهــزة الســلطة علــى علــى الســیطر  ان هــذه الشــبكات جــاءت كــرد فعــل  - ٢

ــم تُتــرك أیــة قنــوات تقلیدیــة للشــباب  الوســائل التقلیدیــة فــي الاتصــال والإعــلام ، فل
الحــر، فتحولــت شــبكات التواصــل إلــى مــلاذات آمنــة لهــم، بالاضــافة الــى ذلــك فــأن 
لجــوئهم الــى هــذه شــبكات كــان لتــوفیر درجــة مــن الــوعي بقضــایاهم السیاســیة التــي 

مــن وســائل الاعــلام التقلیدیــة والتــي كانــت تعرضــها بــدرجات متفاوتــه كـانوا یتلقونهــا 
ــیم، بـــــل نجـــــدها فـــــي اغلـــــب الاحیـــــان تقـــــدم حقـــــائق مزیفـــــة ومعلومـــــات  مـــــن التعتـــ

 . )٣٣(مصطنعة
نشــاء الإذاعــات، والمحطــات - ٣  القیـود الكثیــرة الموضــوعة أمــام إصــدار الصـحف، وإ

كمــا ان اعتمـاد الانظمــة  .التلفزیونیـة، والتـي لا تســمح بظهـور إعــلام مسـتقل محایـد
العربیة على قوانین تحرم التظاهر الامر الـذي یعـرض الافـراد الـراغبین فـي التعبیـر 
عـــن ارائهـــم السیاســـیة والتغیریـــة الـــى الاعتقـــالات والمحاكمـــات والعقوبـــات، الامـــر 
الــذي دفــع بــالكثیر مــن ابنــاء تلــك الشــعوب الــى الصــمت بهــدف الســلامة، ان هــذا 

بالشــباب للجــوء الـى مواقــع التواصــل الاجتمـاعي للتعبیــر عــن الكبـت السیاســي دفـع 
 .ارائهم

وانخفاض الكلفة، فلا یتطلـب الأمـر مـن مسـتخدم تلـك الشـبكات  سهولة الاستخدام، - ٤
رسـاله  غیـر معلومـات حاسـوبیة طفیفـة، لكـي یقـوم بنقـل، ونشـر وعـرض مـا یریـد، وإ

ة، اذ یفتـرض أن الإعـلام التقلیدیـ علـى عكـس مسـتخدمي وسـائل. إلى نقاط مختلفة
والمقــال، وطــرق  فنــون كتابــة الخبــر: یكونــوا حــائزین علــى مــؤهلات خاصــة، مثــل

لـدى عامـة  وهكذا بقیـة القواعـد والآلیـات غیـر المتاحـة، والمعروفـة. وفنون التصویر
انــدماج خــدمات الثـــورة  مســتخدمي هــذا النــوع مــن وســائل الإعــلام، بالاضــافة الــى

یتــیح الانترنیــت خدمــة الاتصــال، والموبایــل  التكنلوجیــة مــع بعضــها الــبعض، حیــث
خدمة الانترنیت، وامكانیة التراسل المجاني بینهما، وقـد تفاعـل كـل ذلـك مـع انفتـاح 
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  ٤٤/العدد

  

المــواطن علــى الخــارج، الامــر الــذي ولــد لدیــه طموحــات وتطلعــات اكبــر قــد تمثــل 
ضغطاً مستمراً على صانعي القـرار فـي ظـل قیـود الواقـع الاجتمـاعي والاقتصـادي، 

  .)٣٤(ازدیاد اعداد المستخدمین للتقنیات الحدیثة الاضافة الى ب
فــي الحركــات الاجتماعیــة، والسیاســیة، والإعلامیــة  ســرعة تــأثیر شــبكات التواصــل - ٥

والـــدلیل أن وســـائل  ،الإعـــلام القدیمـــة علـــى نحـــو یفـــوق، ویتجـــاوز تـــأثیر وســـائل
و لــم تلجــأ إلــى مشــاهدیها، لــ الإعــلام التقلیدیــة لــم تســتطع أن تــؤثر، وتحــافظ علــى

عرضــه علـــى  الإفــادة مــن تلـــك الشــبكات، حتـــى أضــحت الناقـــل الأكثــر لمــا یـــتم
 .)٣٥(شبكات التواصل

ــا هـــائلا مـــن - ٦ المعلومـــات  التــدفق الحـــر للمعلومـــات، فقــد وفـــرت تلـــك الشـــبكات كمّ
ــــل بالصــــوت والصــــورة ــــالنص وحســــب، ب ــــیس ب ــــة، ل فیمــــا ســــجلت وســــائل . الحدیث

لتـي تخـص الاحتجاجـات فـي المنـاطق العربیـة، محدودیة في المعلومـات ا الإعلام،
أفـادت وسـائل الإعـلام بمختلـف أصـنافها، مـن المعلومـات التـي  وقـد لاحظنـا كیـف

لـدى الغالبیـة السـاحقة منهـا، إن لـم تكـن جمیعهـا  وفرتهـا تلـك الشـبكات، وأصـبحت
 .إحداث الثورات والاحتجاجات المادة الأساسیة والأكثر صدقیة بخصوص

  كات التواصل الاجتماعي في الحراك السیاسي والثورات العربیةدور شب: ثانیاً 
تعتبــر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي مــن العوامــل المهمــة والرئیســیة التــي ســاهمت فــي      

ـــة، اذ ســـاهمت هـــذه الشـــبكات فـــي ازاحـــة الخـــوف  ـــورات العربی عملیـــة الحـــراك السیاســـي والث
لعـام العربـي، بالاضـافة الـى ادوار السیاسي، وكسر الصمت الاعلامي المطبق علـى الـرأي ا

واســهامات اخــرى لهــذه الشــبكات الــى درجــة ان الــبعض اعتبرهــا العامــل الحاســم فــي انجــاح 
هـذه الثـورات والاحتجاجــات، ویمكـن ان نحـدد اهــم الادوار التـي قامـت بــه هـذه الشـبكات فــي 

  :النقاط الاتیة
قاعـدة اجتماعیـة تـدعم وتشـمل مجـالین، اولهمـا العمـل علـى بنـاء  :التعبئة السیاسـیة - ١

الاهداف السیاسیة، وثانیهمـا توظیـف تلـك القاعـدة لتحقیـق اهـداف سیاسـیة محـددة، 
، اذ نجحـت شـبكات )٣٦(مثل الدعوة الى الاضراب او التظاهر او العصـیان المـدني

ـــى غضـــب واقعـــي، مـــن  ـــل الغضـــب الافتراضـــي ال التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي تحوی
لتلبیـة نـداء التظـاهر، والتجمـع، بالاضـافة الـى  خلال الدعوات التي تبادلهـا الشـباب
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  ٤٤/العدد

  

جمــع الاف الشــباب مــن خــلال مئــات الصــفحات والكروبــات تحــت مظلــة واحـــدة، 
كما عملت هذه الشبكات الى توجیـه الـرأي العـام مسـتهدفة احـداث . ومطالب عادلة

التغییــر الاجتمــاعي والثقـــافي والسیاســي، داخـــل المجتمــع عــن طریـــق التعبیــر عـــن 
الرأي او التأثیر في افكار النـاس وارأئهـم لجعلهـم اكثـر ایجابیـة، وللعمـل  الموقف او

علــى تحریــك الطاقــات، والقــدرات الشــعبیة  واســتغلالها لتحقیــق اهــداف الثــورة، وهــو 
ماكشف عن بروز قادة جـدد للـرأي، وانتقلـت الـدعوة مـن حملـة تـم شـنها عبـر موقـع 

ثیر علــى ارض الواقــع بهــدف الــى التــأ) فــیس بــوك، تــویتر( التواصــل الاجتمــاعي 
تغییــره، وتــوازئ مــع ذلــك الــدعوة الــى وجــود فاعلیــات تــدعم فكــرة التظــاهر، والتعبیــر 

 . )٣٧(عن الرأي بین الناس من غیر مستخدمي الانترنیت
ادت شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي دوراً مركزیــــاً فــــي التنظــــیم : التنظــــیم والتنســــیق - ٢

ه الشـــــبكات بتنســـــیق التواصـــــل بـــــین والتنســـــیق وتنفیـــــذ المظـــــاهرات، اذ قامـــــت هـــــذ
، كمـا اصـبحت )٣٨(القیادات المیدانیة، والفئات المشـاركة فـي الحمـلات الاحتجاجیـة

ـــــك  هـــــذه الشـــــبكات هـــــي اداة التواصـــــل والتشـــــابك والتنســـــیق، وبالتـــــالي جســـــدت تل
الشـــبكات القــــدرة الهائلــــة للمجموعــــات الشــــبابیة علــــى التنســــیق، والعمــــل التنظیمــــي 

عقــــل جمعــــي "، كمــــا عملــــت هــــذه الشــــبكات علــــى تشــــكیل )٣٩(والحركــــي المشــــترك
، تشـكلت ملامحـه فـي استنسـاخ الیـات، ومطالـب الاحتجـاج، ونقـل الخبــرات "عربـي

عبـر هـذه الشــبكات فـي مواجهـة انظمــتهم الاسـتبدادیة، الامـر الــذي ادى الـى وجــود 
ـــة باســـقاط  ـــر، كاستنســـاخ الشـــعارات المطالب ـــاً وتنســـیقاً فـــي بعـــض الیـــات التغی اتفاق
النظـام، وعـدم التوقــف عنـد تنـازل النظــام، والضـغط علیـه لادخالــه فـي حلقـة مفرغــة 
مــــن التراجعــــات حتــــى یســــقط، وتوظیـــــف هــــذه الشــــبكات فــــي التواصــــل والتنظـــــیم 
للاحتجاجات، واطلاق اوصاف على ایام الاعتصام والمسیرات، فضـلاً عـن دورهـا 

، )٤٠(حتجاجــــاتواعاشــــتهم فــــي مواقــــع الا) لجــــان شــــعبیة( فــــي تــــأمین التظــــاهرات 
ـــــى متابعـــــة  ـــــط، بـــــل یتعـــــداه ال ـــــب والتنظـــــیم فق ـــــدور علـــــى الترتی ولایقتصـــــر هـــــذا ال
ـــى  الاحتجاجـــات، والثـــورات، وتحركاتهـــا ووقائعهـــا، وابـــراز ذلـــك للعـــالم، ممـــا ادى ال

وعلیـــه یمكـــن القـــول ان . )٤١(اكســـاب هـــذه الاحتجاجـــات، والثـــورات التأییـــد العـــالمي
ؤدي دوراً مركزیــــاً فــــي التنظــــیم والتعبئــــة شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي ادت وســــت
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والتنســــیق، وخاصــــة فــــي مواجهــــة تكتیكــــات الســــلطة، وفــــي صــــد محاولاتهــــا لقمــــع 
المظـــاهرات، فالمرونـــة فـــي التعامـــل مـــع الوقـــائع المیدانیـــة مكنتهـــا ســـرعة التواصـــل 

 .وتنوع الیاتها
احتـه ثـورة استفادت حركات التغییر والثورات العربیـة مـا ات: واجهات اعلامیة بدیلة  - ٣

الاتصــالات والمعلومــات وخاصــة شــبكات التواصــل الاجتمــاعي بكــل تقنیاتهــا، فــي 
نشــر اطروحاتهــا وخطاباتهــا حــول الاصــلاح، وتحریــك الجمــاهیر، واصــبحت هــذه 

كواجهــة إعلامیــة بدیلــة ، یتــابع مــن خلالهــا الشــباب كــل مــا یحــدث مــن الشــبكات 
باب ثقــتهم فــى مصــداقیة ســاحة الأحــداث، بعــد أن فقــد هــؤلاء الشــ تطــورات علــى

كـان ینقـل الأخبـار والمعلومـات المفبركـة وقـد تعلـم الإعـلام  الإعـلام الرسـمي، الـذى
موقفـاً مسـانداً لثــورات العربیـة وابتعـد نهائیـاً عـن الوقــوع  العربـى الـدرس جیـداً واتخـذ

الأخبــار الكاذبــة الــذى یعــیش فیهــا الإعــلام المــوالي  فــى التزییــف الحقــائق ونشــر
لقـد مكنـت هـذه الشـبكات الاحتجاجـات والثـورات . )٤٢(الإسـتبدادیة لفاسـدةللأنظمـة ا

 ، العربیــة القـــدرة علـــى ایصــال صـــوتها وصـــورتها الـــى العــالم وســـاعة بســـاعة تقریبـــاً
ومكنـت منــاطق اخــرى مـن مواكبتهــا، والتجــاوب معهــا، الامـر الــذي ادى الــى بــروز 

متحــــدیاً التعتــــیم " اطناعــــلام المــــو " وبقــــوة كبیــــرة نتیجــــة لــــدور هــــذه الشــــبكات دور 
ـــة  الرســـمي والاعلامـــي، بالاضـــافة الـــى كـــل هـــذا ســـاعدت هـــذه الشـــبكات فـــي تعری

ق الانســان مــن الانظمــة الاســتبدادیة الحاكمــة، واظهــار مســاوئها، وانتهاكاتهــا لحقــو 
خـلال اظهـار صـور القتـل والتعـذیب والاعتقــالات، والتـي عملـت كعامـل محفـز فــي 

ــــورات والحركــــات الاحتجاجیــــة ــــك . دفــــع الشــــباب للمشــــاركة فــــي الث فضــــلاً عــــن ذل
اصبحت معظـم محطـات التلفـزة فـي العـالم تلجـأ الـى هـذه الشـبكات للحصـول علـى 

الاحـزاب والحركـات المعارضـة  كما قامت بعـض. )٤٣(الاخبار والمعلومات والصور
بتأســــیس اذاعــــات خاصــــة لهــــا علــــى الانترنیــــت والتــــي ســــاعدت فــــي انجــــاح هــــذه 

فـــي نشـــر ) ویكلـــیكس(بالاضـــافة الـــى ذلـــك لایمكـــن ان نغفـــل دور موقـــع . الثـــورات
العدیــــد مــــن الوثــــائق الســــریة التــــي كشــــفت عــــن الفســــاد، وعــــن تجــــاوزات الانظمــــة 

 .)٤٤(السیاسیة الحاكمة
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وذلــك : والاجتماعیــة القدیمــة للإعــلام لدولــة، والطبقــات السیاســیة،كســر احتكــار ا - ٤
: جانـب وسـائل أخـرى مثـل بظهور وسائل إعلام شبكات التواصل الاجتماعي، إلى

بــین الشــارع،  المحمـول والمــدونات، وعمــوم الانترنـت، بالاضــافة الــى تبـدل الأدوار
السـلطة  ي، بینمـا بقیـتوالسلطة، فقد كـان الشـارع دائمـا یأخـذ دور المسـتقبل والمتلقـ

 تمسـك بـدور المرسـل والمـؤثر وصـانع الخطـاب الإعلامـي، وقـد أنقلـب الأمـر بعـد
ـــب هـــو الفاعـــل، والصـــانع وصـــارت . الاحتجاجـــات، فقـــد أصـــبح الشـــارع فـــي الغال

سـتقبل السلطة، والنخب الامـر  .التقلیدیـة معهـا فـي دور المنفعـل، والمفعـول بهـا والمُ
بویـة الإعلامیـة، لصـالح عصـر مفتـوح، لا یخضـع الأ الـذي ادى الـى انهـاء عصـر

 .)٤٥(بوسائل الإعلام التقلیدیة للصیغ القمعیة الفوقیة، التي تحكمت
ادت شــبكات التواصــل الاجتمــاعي الــى تســییس الشــباب : اداة للتوظیــف السیاســي - ٥

العربــي، اذ ان العدیــد مــن الشــباب فــي الــوطن العربــي، كــانوا بعیــدین عــن القضــایا 
باب عدیدة، وفي ظـل غیـاب قـوانین التـي تسـمح للمـواطنین بالتواصـل السیاسیة لاس

وتكـــوین التنظیمـــات، فوجـــد هـــولاء الشـــباب بـــأن الســـبیل الوحیـــد امـــامهم ان یقومـــوا 
بــذلك مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، اذ تســمح هــذه الشــبكات بتأســیس 

مـن خلالهـا جماعات وتنظیمات سیاسیة افتراضـیة شـبیهة بـالاحزاب السیاسـیة، یـتم 
نشر الافكار السیاسیة ومناقشـتها عبـر كافـة ادوات الـرأي والتعبیـر عبـر الانترنیـت، 
كالمدونات، والمنتدیات، والمجموعات البریدیة، وغـرف الدردشـة، ورسـائل المحمـول 
وغیـره، بالاضــافة الـى تكــوین مجموعــات علـى مواقــع شـبكات التواصــل الاجتمــاعي 

الامــر الــذي ادى الــى . )٤٦(ســیة علــى الانترنیــتكجــزء مــن تكــوین التحالفــات السیا
اضـعاف قـوانین وحـالات الطـوارئ  التـي فقـدت فاعلیتهـا، وبـدأت ضـعیفة امـام ثـورة 
الاتصـــالات، فلـــم یعـــد بأمكـــان الانظمـــة السیاســـیة الحاكمـــة اســـتغلال هـــذه القـــوانین 

، كمــــا )٤٧(وحــــالات الطــــوارئ للقضــــاء علــــى امكانیــــة التجمــــع او انشــــاء الاحــــزاب
ت شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي الغــاء طغیــان المركــز علــى الاطــراف، ســاهم

وســهلت انســیاب الافكــار والمعلومــات بــدون وجــود رقیــب، وقــد وصــف العدیــد مــن 
الشــباب الـــذین شـــاركوا فــي الثـــورات العربیـــة هــذه التنظیمـــات السیاســـیة الافتراضـــیة 

ـــة" بأنهـــا  ـــى الحری ـــادل الاراء والا"تمـــرین عل فكـــار فـــي الشـــؤؤن ، حیـــث النقـــاش وتب
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، كمـــا شـــكلت هــذه التنظیمـــات الافتراضـــیة معارضـــة )٤٨(.."السیاســیة والاجتماعیـــة 
شبابیة للانظمة الاستبدادیة قبل سقوطها، وفضاءاً رحبـاً لنشـر الافكـار والمقترحـات 

 . الخ..حول كیفیة التغیر والمطالبة بالاصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 
ـــــى هـــــذه الا - ٦ ـــــاك ادوراً اخـــــرى لعبتهـــــا شـــــبكات التواصـــــل بالاضـــــافة ال دوار فـــــأن هن

ــاعي منهـــــا، الحصـــــول علـــــى دعـــــم المجتمـــــع الـــــدولي، حیـــــث لجـــــأ معظـــــم  الاجتمـــ
الناشطین عبر هذه الشبكات الى تـدویل قضـایاهم، بهـدف الحصـول دعـم دولـي قـد 

كمـا وظفـت هـذه الشـبكات مـن اجـل العمـل علـى . یكون حاسماً في بعض الحالات
نظــام الحــاكم، علــى الصــعیدیین الــداخلي والخــارجي، مــن خــلال اضــعاف شــرعیة ال

 .)٤٩(حشد اكبر قدر من التعبئة الموجهة ضده
  الثالثالمبحث 

  تأثیرات شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربیة
على الرغم من ان شبكات التواصـل الاجتمـاعي كمـا لاحظنـا سـابقاً سـاعدت علـى قیـام      

جات العربیة، الا انها لم تخلق هـذه الثـورات والاحتجاجـات، الا انهـا تركـت الثورات والاحتجا
تــأثیرات مهمــة علــى المجتمعــات العربیــة، وفــي مختلــف الجوانــب السیاســیة، ، والاجتماعیــة، 
والثقافیــة وغیرهــا، هــذه التــأثیرات التــي خلقتهــا وعكســتها شــبكات التواصــل الاجتمــاعي والثــورة 

  :عامة على المجتمعات العربیة، والتي یمكن ایجازها بالاتيالاتصالیة الحدیثة بصورة 
ان مافتحتــــه الثــــورة التكنلوجیــــة والاتصــــالیة بأدواتهــــا الفائقــــة وشــــبكاتها العنكبوتیــــة،  - ١

ووقائعها الافتراضیة، باتت معطیات لا غنـى عنهـا فـي فهـم الواقـع وادارتـه وتغییـره، 
لــى نفســه وبــدلت موقعــه فــي لاعــادة تركیبــه وبنائــه، اذ هــي غیــرت نظــرة الانســان ا

العـالم، بقــدر مــاغیرت علاقتــه بمفــردات وجـوده، ســواء تعلــق الامــر بالهویــة والثقافــة 
 . والمعرفة، او بالحریة والسلطة والقوة

ان هـــذا التحـــول الهائـــل والجـــذري فـــي اســـتخدام التقنیـــات الحدیثـــة، وبشـــكل خـــاص  - ٢
المجتمعــــات شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي، التــــي شــــكلت فرصــــة وجودیــــة امــــام 

العربیة، لكي تخرج مـن قصـورها العقلـي والفكـري، وتـنهض مـن تخلفهـا الحضـاري، 
عن الركب العـالمي، بحیـث تمـارس حیویتهـا وتسـتعید مبادرتهـا لكـي تصـنع نفسـها، 

 )٥٠(.وتشارك في صناعة العالم بصورة ایجابیة وبناءة
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ـــة، ولاســـیما شـــبكات التواصـــل الاج - ٣ ـــورة الاتصـــالیة الحدیث ـــدور ســـاهمت الث تمـــاعي ب
ـــة ومغمـــورة، وفـــي تمكـــین هـــذه الاصـــوات  كبیـــر فـــي اســـماع العـــالم اصـــوات معزول
المهمشــــة مــــن التعبیــــر عــــن نفســــها ومشــــاغلها واحتیاجاتهــــا، بشــــكل مســــموع لــــدى 
الاصـــوات السیاســـیة، ســـواء كانـــت داخلیـــة او خارجیـــة، فقـــد مكنـــت هـــذه الشـــبكات 

ة، وانتقاداهــا او التعلیـــق الجمهــور مــن ابــداء رائیـــه حــول مختلــف القضـــایا السیاســی
علیهــــا او مســـــاندتها، وتشـــــكیل جماعـــــات وتنظیمــــات افتراضـــــیة حـــــول اهتمامـــــات 
واهــداف مشـــتركة، لتمـــارس الضـــغط علـــى السیاســـیین، ویـــرى العدیـــد مـــن البـــاحثین 
ولاســـیما المـــدافعین عـــن دور هـــذه الثـــورة الاتصـــالیة، ان التوســـع فـــي القـــدرة علـــى 

بـل وتكییـف سیاسـي اكثـر، واسـاس " شـئة سیاسـیة تن" الاتصال یمكن ان یقود الـى 
هــذا التوقــع هــو ان المــواطنین ســوف یكونــون اكثــر نشــاطاً فــي التعبیــر عــن ارائهــم 
مـن خـلال شـبكات التواصـل الاجتمـاعي وتقنیاتهـا المتعـددة، والتـي تتـیح لهـم فرصــاً 

مــا ، ك)٥١(جدیـدة لتوصــیل رغبـاتهم وارائهــم التـي توضــح توجهـاتهم السیاســیة بشـفافیة
فـــي العملیـــة السیاســـیة، ولـــو جزئیـــاً مـــن خـــلال  انهـــا تتـــیح للافـــراد فرصـــة للمشـــاركة

 .التأثیر في اتخاذ القرارات
ســاعدت شــبكات التواصــل الاجتمــاعي علــى ابــراز دور الجمــاهیر العربیــة وتفوقهــا  - ٤

ــــى قیاداتهــــا، اذ ســــاهمت هــــذه الشــــبكات فــــي انطــــلاق الاحتجاجــــات والثــــورات  عل
 مـــن القمـــة، اي مـــن الجمهـــور لا مـــن قیـــادات او زعامـــات الشـــعبیة مـــن القاعـــدة لا

ــــة او غیرهــــا، وامتلكــــت ادوات  تأریخیــــة ایدیولوجیــــة، او سیاســــیة او حزبیــــة او دینی
تفاعــل غیــر مســبوقة لدرجــة یمكــن القــول انهــا تجــاوزات قــدرات الدولــة علــى قمعهــا، 

 .)٥٢(حیث كان السلاح الفعال هو الثورة الاتصالیة بكل تقنیاتها
تكنلوجیــا الاتصــالات الحدیثــة، ولاســیما شــبكات التواصــل الاجتمــاعي خدمــة  قــدمت - ٥

ــداً لــم یكــن معهــوداً مــن قبــل مــن حیــث  كبیــرة للشــباب العربــي، وصــنعت واقعــاً جدی
انفتاحــه وحریتــه وحجــم انتشــاره، اذ انهــا ادت الــى نشــر الــوعي الــدیمقراطي وثقافــة 

خـلال قـدرة الشـباب العربـي حالیـاً العولمة، والحریة، والعدالـة، والمسـاواة، وذلـك مـن 
ــــة، و  ــــي انظمتهــــا الدیمقراطی ــــة المتطــــورة ف علــــى التواصــــل مــــع المجتمعــــات الغربی
الاطــلاع علــى المســتوى الراقــي مــن العــیش والحریــة والاســتقرار، ممــا جعــل اغلــب 
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الشــباب العربــي، یتــوق لتلــك الاجــواء التــي طالمــا حــرم منهــا ویتمنــى الوصــول الــى 
تعـم فـي بـلاده اجـواء الحریـة والدیمقراطیـة والمسـاواة، ممـا یـؤدي هـذا المسـتوى، وان 

 . )٥٣(الى تطور المجتمع وازدهاره واستقراره
ـــــــین الحـــــــدود  - ٦ ســـــــاعدت شـــــــبكات التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي فـــــــي كســـــــر الحـــــــواجز ب

والمجتمعــات، علــى نحــو جعــل الرقابــة والتعتــیم واحتكــار المعلومــة او التســتر علــى 
ـــة، ك ـــة للتواصـــل، الفضـــیحة امـــوراً غیـــر مجدی ـــتح امكانـــات هائل مـــا ســـاهمت فـــي ف

والتــــداول، والتبـــــادل، بقــــدر مـــــا ادى الـــــى تشــــكیل هویـــــات ثقافیــــة عـــــابرة بأبعادهـــــا 
ـــى ذلـــك فـــأن هـــذه  ـــة والانســـانیة، بالاضـــافة ال المتعـــددة الوطنیـــة، والعالمیـــة، القومی
ـــة والجمهـــور او  ـــة النخب ـــة، وكســـرت ثنائی ـــورات كانـــت شـــعبیة، ولیســـت جماهیری الث

 .)٥٤(م والحشد الزعی
اكدت شبكات التواصـل الاجتمـاعي علـى ضـرورة التعامـل مـع الفـرد كمنـتج وناشـط  - ٧

ومبــدع وفاعـــل وصـــانع ومشـــارك فـــي بنـــاء بـــلاده، كمـــا شـــارك فـــي ثورتـــه هـــذا مـــن 
جهـة، كمــا اثـرت هــذه الشـبكات علــى دور المــرأة مـن خــلال صـعود دورهــا، خاصــة 

لـة وقیمومـة الـذكورة، مـن هنـا فـأن في میدان السیاسة، على نحو یكسر خرافة الفحو 
المــرأة العربیـــة هـــي الیــوم جـــزء مـــن الثــورات التـــي جـــرت ومازالــت جاریـــة بحیویتهـــا 

 .)٥٥(وفاعلیتها
اســتطاع الشــباب العربــي، وخاصــة الفــاعلون فــي مجــال الثــورة الاتصــالیة وتقنیاتهــا  - ٨

ــــة الفائقــــ ــــة الــــى مابعــــدها، مــــن خــــلال انخــــراطهم فــــي الحداث ة ان یتجــــاوزوا الحداث
والسـیالة لعصـر الثــورة التكنلوجیـة والاتصـالیة، والمجتمعــات الافتراضـیة، وهـم بــذلك 
ـــى فلاســـــفة العـــــرب، ومفكـــــریهم الـــــذین مـــــازالوا یثیـــــرون اســـــئلة النهضـــــة  تفوقـــــوا علــ

 .ومشكلات الحداثة
" ساهمت الثورة الاتصالیة وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي علـى اشـاعة فكـرة  - ٩

التـي اصـبحت ممكنـة عبـر هـذه " فراد في العملیة السیاسیةالمشاركة الدیمقراطیة للا
الشبكات من خلال تشـكیل المجتمعـات الافتراضـیة واشـكال صـحافة المـواطن التـي 

ــــد مــــن البــــاحثین ان الاثــــر الاجتمــــاعي . )٥٦(تتیحهــــا هــــذه الشــــبكات ویلاحــــظ العدی
یــة، كمــا البـارز لشــبكات التواصــل الاجتمـاعي هــو قیامهــا بتطـویر العملیــة الدیمقراط
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، اسـتناداً الـى ان لكـل فـرد فیهـا الحـق "دیمقراطیـة شـعبیة"انها تسـاعد علـى ممارسـة 
المتســــاوي فــــي طــــرح  وجهــــات نظــــره، والمشــــاركة فــــي الاراء والمناقشــــات وابــــداء 

بالاضــافة الــى دور هــذه الشــبكات فــي تطــویر . )٥٧(الافكــار والطروحــات بــدون قیــود
ربط بـین الحـاكم والمحكـوم، وتمكـن الافـراد وتوسیع المشاركة السیاسیة مـن خـلال الـ

 .من الاطلاع على وثائق حكومیة، او زیارة المؤسسات السیاسیة والانتخابیة
اثـــرت شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى اداء الاعـــلام العربـــي، اذ اســـهمت هـــذه  -١٠

الشــبكات فــي تحقیــق مشــاركة الجمهـــور فــي صــناعة المــادة الاعلامیــة، متخلصـــة 
التقلیــدي الــذي یعامــل الجمهــور كمســتقبل ومســتهلك ســلبي، مــن  بــذلك مــن النمــوذج

ـــال مـــن  ـــى الانتق ـــه وتعلیقاتـــه، فهـــذه الشـــبكات ســـاهمت عل دون اعـــارة الاهتمـــام لرأی
، وتتأسـس شــرعیته علـى ایــدیولوجیا )والنخبــة والـزعیم( نمـوذج اعـلام تحتكــره الـدول 

والزعامـــات القـــدرة  التنمیـــة والهویـــة والوفـــاق، الـــى اعـــلام فقـــدت فیـــه الدولـــة والنخـــب
علــى الاســـتئثار بحــق الكـــلام، وتحولـــت مــن خلالـــه الجمـــاهیر الصــامتة الـــى افـــراد 
ومجموعـــات نشـــطین یكتبـــون فـــي المـــدونات، ویتناقشـــون، ویتجـــادلون فـــي القضـــایا 

وعلیــه یمكــن القــول ان التغیــر . العامــة بأســتمرار فــي المنتــدیات بأشــكالها المختلفــة
خـــلال شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي، وتبنـــي  الحاصـــل فـــي الاعـــلام الرقمـــي مـــن

الافـــراد لثقافـــة المشـــاركة، قـــد اثـــر فـــي ســـلطة الاعـــلام، وفـــي كیفیـــة تقـــدیم القضـــایا 
ومعالجتهـــــا، وارغـــــم وســـــیرغم وســـــائل الاعـــــلام القدیمـــــة علـــــى اعـــــادة النظـــــر بكـــــل 
مفاصــــلها، بــــدءاً مــــن ادارتهــــا، وسیاســــتها، وتوجهاتهــــا، وتعاطیهــــا مــــع المعلومــــات 

حتى في تقنیاتها التي هـي بحاجـة الـى تطـویر سـریع یختصـر الكثیـر مـن الواردة، و 
ـــات الاتصـــالیة  محـــددات العمـــل الاعلامـــي والصـــحفي، وهـــذا ماجعـــل هـــذه التطبیق

 . )٥٨("السلطة الخامسة " الجدیدة تكتسب تسمیة 
 الرابعالمبحث 

  مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي في ظل الاوضاع الراهنة
ة مسـتقبلیة فـي اي بحــث او دراسـة یتبـادر الــى ذهننـا مباشــرةٍ ان الحـدیث عـن رؤیــ 

بــروز مشــهدین او ثلاثــة مشــاهد، الا ان الامــر یختلــف عنــد الحــدیث عــن مســتقبل شــبكات 
التواصــل الاجتمــاعي فــي ظــل الاوضــاع الراهنــة التــي تشــهدها البلــدان العربیــة، اذ ان الــدور 



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  ٤٤/العدد

  

فــة والمتعــددة فــي الاحتجاجــات والثــورات، الكبیــر الــذي لعبتــه هــذه الشــبكات بتقنیاتهــا المختل
والتــي اســهمت بشـــكل كبیــر فـــي انجاحهــا، بالاضــافة الـــى التــأثیرات العدیـــدة والجذریــة التـــي 
تركتهـــا هـــذه الشـــبكات علـــى واقـــع المجتمعـــات والانظمـــة العربیـــة، والتـــي جعلـــت منهـــا اداة 

ــة بیــد الشــباب العربــي فــي معالجــة قضــایاهم ومشــكلاتهم الم ختلفــة والمتعــددة، رئیســیة وفاعل
كمـا جعلتهـا اداة ضـغط متعـددة الابعـاد علـى الانظمـة السیاسـیة، اضـف الـى ذلـك ان سـرعة 
التغییــرات والتطــورات التـــي تطــرأ علــى تكنلوجیـــة وتقنیــات الاتصــال، ولاســـیما علــى شـــبكات 
ــــي ســــیاقات  ــــرة المســــتخدمین، والمتفــــاعلین ف التواصــــل الاجتمــــاعي وتقنیاتهــــا المختلفــــة، وكث

الـــذین ینضــمون الیهـــا، كـــل هــذه العوامـــل والاســـباب  *ت الاجتماعیـــة، وازدیــاد الافـــرادالشــبكا
تــدفعنا الــى القــول بــأن هنــاك مشــهد واحــد فقــط لمســتقبل شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فـــي 

  . العالم العربي، وهو مشهد التقدم وازدیاد دور هذه الشبكات في المستقبل
التــي تــرى بــأن دور شــبكات التواصــل  الا انــه بــالرغم مــن ذلــك هنــاك بعــض الاراء

الاجتمـــاعي ســـوف یتراجــــع إذا مـــا حققــــت الـــدول العربیــــة مســـتوى أعلــــى مـــن الدیمقراطیــــة، 
ــاة الطبیعیــة بــدلاً مــن  ورفعــت قــوانین الطــوارئ، وهــذا سیســمح للمــواطنین بالتواصــل فــي الحی

ذا الـرأي غیـر الا انه في اعتقادنا المتواضـع بـأن هـ. التواصل فقط عبر الشبكات الاجتماعیة
صــحیح، لانــه یبــدو مــن خــلال الظــروف والمعطیــات التــي تشــهدها البیئــة السیاســیة العربیــة 
، والتــي تؤكــد ان التقنیــات الاتصـــالیة الجدیــدة، ولاســیما شــبكات التواصــل الاجتمـــاعي  حالیــاً
سیكون لها شـان وتـأثیر كبیـر فـي المسـتقبل، فالمعطیـات الحالیـة تشـیر الـى ان اقبـال الافـراد 

لى هذه الشبكات في تزاید مسـتمر، وبصـورة كبیـرة، وهـو مـایوحي بالشـأن والـدور المتعـاظم ع
اذ ان الوســـائل الحدیثـــة للتواصـــل كالشـــبكات الاجتماعیـــة، ومـــا . لهـــذه الشـــبكات الاجتماعیـــة

یمكـــن ان تســـتحدث مــــن وســـائل تواصــــل اخـــرى، ادت وســـتؤدي دورا مركزیــــاً فـــي عملیــــات 
ـــــة منهـــــا، التنشـــــئة السیاســـــ ـــــوفیر مجتمعـــــات مختلف یة والثقافیـــــة، و المشـــــاركة السیاســـــیة، وت

افتراضـیة یجــري مــن خلالهــا ممارســة دیمقراطیــة حقیقیــة یكــون لكــل فــرد فیهــا رائیــه الخــاص، 
والـــذي یعبـــر عنـــه بحریـــة، كمـــا تشـــكل هـــذه المجتمعـــات الافتراضـــیة منـــابر فكریـــة وسیاســـیة 

لمناقشــات الهادفــة والمثمــرة، فضــلاً واجتماعیــة یــتم مــن خلالهــا تبــادل الافكــار والمعلومــات وا
عن دور هذه الشبكات في الجانـب الاعلامـي، اذ اصـبحت هـذه الشـبكات واجهـات اعلامیـة 
بدیلة وجد فیها المـواطن مصـدراً رئیسـیاً وموثوقـاً بـه فـي الحصـول علـى المعلومـات والاخبـار 
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المـواطن العربـي، لاسیما بعدما اثبت الاعلام العربـي التقلیـدي فشـله فـي الحصـول علـى ثقـة 
ــــــب الصــــــحفي  ــــــؤدي دوراً مهمــــــاً فــــــي الجان الصــــــحافة ( كمــــــا اصــــــبحت هــــــذه الشــــــبكات ت

، والتي من شانها ان تلعب دوراً بارزاً ومشرقاً لصـحافة الانترنیـت بنـاءاً علـى مـا )الالكترونیة
تم، ویتم اطلاقه مـن بوابـات اخباریـة وصـحف الكترونیـة، ومـدونات اعلامیـة، والتـي صـارت 

ـــافس ا ـــة، وتجـــذب اعـــداداً كبیـــرة مـــن القـــراء والناشـــرینتن ـــه فأنـــه مـــن . لصـــحافة التقلیدی وعلی
المتوقــع ان تلعــب شــبكات التواصــل الاجتمــاعي دوراً ملحوظــاً فــي تطبیــق الدیمقراطیــة وفــي 
تفعیــل الرقابــة الشــعبیة علــى اداء المؤسســات والنظــام السیاســي، عبــر فــاعلین جــدد یمتلكــون 

ـــة شـــرائح  ـــدرة علـــى مخاطب ـــرأي العـــام بدرجـــة اكبـــر واســـرع مـــن المؤسســـات الق مـــؤثرة فـــي ال
  .التقلیدیة

وعلیــه یمكــن ان نلاحــظ بــأن الشــباب العربــي اعتبــر الثــورة التكنلوجیــة، والاتصــالیة 
بتطبیقاتهـا المختلفــة ومنهــا شــبكات التواصــل الاجتمـاعي مــن العوامــل والادوات المهمــة التــي 

الاعلامــي المطبــق علــى الــرأي العــام  ســاهمت فــي ازاحــة الخــوف السیاســي وكســر الصــمت
العربي، اضف الى ذلك بـأن جیـل هـذه الثـورات العربیـة لـم یـذق طعـم الدیمقراطیـة، ولـم یـنعم 
بتعددیــة او بحریــات فــي ظــل الانظمــة الدكتاتوریــة والاســتبدادیة التــي حكمتــه لعقــود طویلــة، 

وب الاخــرى احقیـــة ولا فجــاءت الثــورة التكنلوجیــة والاتصــالیة لاقناعــه بأنـــه لایقــل عــن الشــع
وعلیـــــه یمكــــن القـــــول بــــأن كـــــل هــــذه الممیـــــزات والادوار . جــــدارة فــــي ممارســـــة الدیمقراطیــــة

والتأثیرات المتعدة والمهمة التي اكتشـفها الشـباب العربـي فـي هـذه الثـورة الاتصـالیة، وخاصـةٍ 
فــي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي والتــي اصــبح مــن الصــعوبة، بــل مــن المســتحیل علیــه ان 

تغني عنهـــا، او یبـــدلها بـــأي طـــرق اخـــرى للتواصـــل، الامـــر الـــذي  یوضـــح لنـــا ان الـــدور یســـ
ومایـدل علـى الـدور المسـتقبلي المهـم . المستقبلي لهذه الشبكات هو فـي تقـدم وازدیـاد مسـتمر

ـــات  لهـــذه الشـــبكات هـــو ان العـــالم بـــدء باعـــادة حســـاباته فـــي مجـــال الیـــات التعامـــل مـــع تقنی
فـي شـأن ) هـیلاري كلینتـون( لت علیـه وزیـرة الخارجیـة الامریكیـة الاتصال الحدیثة، وهو ماد

ـــل تمویـــل المواقـــع " ـــیص النفقـــات علـــى شـــبكات التلفـــزه فـــي مقاب توجـــه الادارة الامریكیـــة لتقل
لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر فـــي التغییـــر ) شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي( الالكترونیــة ومـــن ضـــمنها 

  .)٥٩("الدیمقراطي
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لتغییــر الجدیــدة بتأســیس مواقــع الكترونیــة، وصــفحات كمــا ان قیــام اغلــب حركــات ا
  .خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد على اهمیة ودور هذه الشبكات مستقبلاً 

ان ازدیـاد وتعــاظم الــدور الــذي تلعبــه شـبكات التواصــل الاجتمــاعي دفــع العدیــد مــن 
رة واهمیــة مراقبــة شــبكات الانظمــة الشــمولیة والاســتبدادیة العربیــة وغیــر العربیــة، الــى ضــرو 

التواصل الاجتماعي للحفاظ علـى سـلطتها، ولعـل اعـلان ملـك السـعودیة عـن اسـتعداده لـدفع 
فضــلاً عــن ان اغلــب القیــادات فــي الــدول العربیــة اي مبلــغ مقابــل شــراء موقــع فــیس بــوك، 

تـأتِ  وهـذه المقولـة لـم. یوم الجمعة والفیس بوك والتوتر وقنـاة الجزیـرة: بداءت تخشى رباعیة
دلـیلاً علــى تخـوف هـذه الـدول مـن الــدور عبطـاً ومـن فـراغ بـل لهــا مسـوغات وواقـع، وتعطـي 

  .المستقبلي الذي ستلعبه هذه الشبكات
  الخاتمة والاستنتاجات

  الخاتمة
شـهدت المنطقـة العربیـة فـي الاونـة الاخیــرة تصـاعد وتحركـات شـبابیة علـى مواقــع  

ــــت لتنظــــیم مظــــا ــــورات مــــن اجــــل تغییــــر التواصــــل الاجتمــــاعي والانترن هرات احتجاجیــــة وث
  الأنظمة العربیة الاستبدادیة

الا ان هــذا الحــراك الجمــاهیري العربــي لــم یــأتي كفعــل ارادة نــاتج مــن تحدیــد دقیــق 
للغایات، ویمكن ان یجعل منها مرجعیة للحكـم عنـد الاخـتلاف، بـل جـاء كاسـتجابة لاحـداث 

مثلـــت بتـــوافر العوامـــل الموضـــوعیة واســـباب عرضـــیة، غـــذتها عوامـــل واســـباب موضـــوعیة، ت
الدافعــة للحــراك والتغییــر، ووجــود لحظــة تأریخیــة اتســمت بانفتــاح كبیــر علــى مســتوى وســائل 
الاتصــال، جعــل مــن الصــورة والمعلومــة ســلاحاً مــؤثراً فــي تشــكیل المواقــف، وصــناعة الــرأي 

ــــوفر  ــــة، لت ــــورات العربی ــــة والث ــــه الحركــــات الاحتجاجی ــــري العــــام، وهــــو مــــا اســــتفادت من متغی
الاحتكــاك الكبیــر بــادوات المعرفــة والاتصــال، ووجــود طبقــة متوســطة متعلمــة اســتطاعت ان 

هـذا مـا اوتـي للقـوى الجدیـدة . تستغل هذه العوامل لصالحها، وتغذي الحـراك بشـریاً وتواصـلیاً 
ان تفعلــه، والتــي لــم تفــوت الفرصــة، كمــا فعلــت الاجیــال والقــوى الســابقة، ) الشــباب العربــي(

فقـت فــي مشـاریعها، فالشــباب العربـي لــم یضـیع هــذه الفرصـة، بــل اسـتطاع الانــدراج التـي اخ
في هذا الواقع الجدید، ونجح في امـتلاك مفـاتیح عالمـه، مسـتثمراً معطیـات الثـورة التكنلوجیـة 
والاتصـالیة، بتقنیاتهــا، ومعلوماتهـا، ورموزهــا وصــورها، كمـا بهواتفهــا وشـبكاتها، التــي اتاحــت 
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نظیمــات ومنظمــات افتراضــیة للتواصــل والتبــادل والتجمــع، والتــي امكــن خلــق مجتمعــات، وت
ترجمتهـــا علـــى ارض الواقـــع الـــى قـــوة خارقـــة كانـــت بمثابـــة تســـونامي سیاســـیة، الامـــر الـــذي 

  .مكنها من التغلب على القوى المهیمنة بأنظمتها الاستبدادیة
ن علـى مسـرحه، وهكـذا كـان العـالم یتغیـر بأدواتـه ومفاهیمـه وخریطتـه وقـواه والفـاعلی

فیمــا كــان اصــحاب مشــاریع التغییــر خــائفین او غیــر مصــدقین، فــأذا بهــذه الثــورات تــوقظهم 
  .من سباتهم الایدیولوجي والثقافي

  الاستنتاجات
المنهجیـــات التـــي تـــدرس، رغـــم انهـــا نتــــاج بیئـــة غربیـــة، متعـــددة الا انهـــا جمیعهــــا  - ١

فـي هـذا التــأطیر  عجـزت عـن تـأطیر الظـواهر السیاسـیة العربیـة، واذا مـا نجحـت
الا انهــا عجــزت فــي تحدیــد النتــائج الاساســیة لتلــك الظــواهر، وهــذا شــي طبیعــي 

ــــة المــــنهج . ( لانهــــا اصــــلاً درســــت الظــــواهر والمظــــاهر الغربیــــة ولیســــت العربی
، ولعــــل الاســــتثناء هــــو ان المــــنهج ) النظمـــي، مــــنهج النخبــــة، المــــنهج الــــوظیفي

التــي ادامــت مــن وجــود الاســتبداد  المطبــق والنــاجح فــي هــذه الــدول مــنح الوســائل
 .والدكتاتوریة

المنـــاهج البحثیــــة والاســـتطلاعیة والاســــتبیانیة مــــن جانـــب اخــــر هـــي الاخــــرى، لــــم  - ٢
تسـتطع ان تحلـل وتسـبر اغـوار النفـوس الشـعبیة العربیـة، لكـي تقـف علـى تحدیـد 
رأي عــــــام او موقــــــف محــــــدد، مــــــا عــــــدا انهــــــا حــــــددت المظــــــاهر الاجتماعیـــــــة 

فیــة للظــاهرة غیــر دیمقراطیــة التــي تســیدت فــي معظــم البلــدان والاقتصــادیة والثقا
مـــن قبـــل هـــذه المنـــاهج المعرفیـــة والبحثیـــة، ) الجهـــل، التخلـــف، الامیـــة( العربیـــة 

كتـب احـدهم بــأن الفاقـة هــي ام الثـورات، لا بـل نســتطیع القـول  انــه اینمـا ذكــرت 
ضــد الظلــم الثــورة یوجــد الظلــم، والجــوع، والفقــر، ولكــن ثــورات الجیــاع والوقــوف 

ـــاهج ووســـائل  ـــاة السیاســـیة العربیـــة لصـــالح ســـیادة المن ـــاموس الحی شـــطبت مـــن ق
 .كرست الانقلابات والاغتیالات وحكم الحزب الواحد والفرد الواحد

اللحظة  الثوریة عنصر مهم بـالثورات ولكـن تعطلـت هـذه اللحظـة تـارةٍ بفعـل الدولـة  - ٣
ة الدولیــة، وفشــل سیاســات المســاند( البولیســیة وتحفــزت الان بفعــل عــاملین همــا 

 ).النظم السیاسیة
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وهــذا یحتــاج ( ان الشــارع كــان هــو المیــدان ولــیس مثلمــا كــان یحصــل فــي الســابق  - ٤
فلـیس المطـار او الاذاعـة او الامـاكن المهمـة بـل ) لاعادة فهـم نظریـة الانقلابـات

 .الساحة الشعبیة ورمزیتها التاریخیة والسیاسیة
المدنیـــة وتنـــاغم اهـــدافها وتوحـــد مطالبهـــا امـــام  ان الثـــورات الشـــبابیة رغـــم حركتهـــا - ٥

رحیـــل الحـــاكم او المســـتبد، لكـــن لـــیس هنـــاك مـــن ضـــمانات بأنهـــا ستســـتمر فـــي 
 .اطار مؤسساتي سیاسي من دون هیمنة او مصادرة من الاخرین

ان هــذه الثــورات قــد لاتعــود لبنــاء ســلطات دیمقراطیــة مدنیــة بــل دیمقراطیــة بهویــات  - ٦
التركـــي او نمـــوذج اخـــر، لكـــن هـــي علـــى العمـــوم قـــد  دینیـــة قـــد تســـتمد الانمـــوذج

 . مذهبي ولیس الوئام والسلام -ترجع المنطقة لتصارع مذهبي
  فالمناهج التي تحتاجها لاعادة دراسة السلطة بالطریقة التي توجد

 سلطة خادمة ولیست حاكمة. 
 سلطة نزیهة ولیست فاسدة. 
 سلطة رشیدة ولیست شخصیة. 
لثورات التي اجتاحـت العـالم العربـي مطالبـة بـالتغییر ارتبطت موجة الاحتجاجات وا - ٧

مـن قبـل شـریحة الشـباب، بصـعود نجـم شـبكات التواصـل الاجتمـاعي كالفیسـبوك 
وتویتر وغیرها من شـبكات التواصـل الافتراضـیة الحدیثـة، والتـي وجـد فیهـا شـبان 

یـث العالم العربي منفذاً للتعبیـر عـن آمـالهم وطموحـاتهم ورغبـاتهم فـي التغییـر، ح
وفــرت تلــك الشــبكات فرصــة للثــوار للتواصــل وتبــادل المعلومــات والتعــرف علــى 
ــــزول  ــــة المطــــاف هــــو ن ــــي نهای ــــورات ف ــــك الث ــــین، الا ان حســــم تل القــــادة المحتمل
الجمـــاهیر للشـــوارع ومخاطرتهـــا بحیاتهـــا ضـــد قـــوات الامـــن، وعلیـــه فـــأن شـــبكات 

یامهـــــا التواصـــــل الاجتمـــــاعي لـــــم تخلـــــق هـــــذه الثـــــورات، وانمـــــا ســـــاعدت علـــــى ق
 . واستمرارها ونجاحها

مــع اســتحكام القبضــة الأمنیــة التــي فرضــتها الأنظمــة السیاســیة فــي العــالم العربــي   - ٨
ـــــت مواقـــــع شـــــبكات التواصـــــل  ـــــر التقلیدیـــــة، تحول علـــــى وســـــائل الإعـــــلام والتعبی
الاجتمــاعي إلـــى ســـاحات للمواجهـــة مـــع قـــوى لـــم تخبـــر التعامـــل مـــع هـــذا الـــنمط 

الشبكات، فلجـأت بعـض الأنظمـة إلـى حجـب هـذه  الجدید من التواصل بین أفراد
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، كما في تونس ومصـر، لمنـع التواصـل والتشـابك بـین  المواقع ومنعها، ولو مؤقتاً
أعضــــاء المجموعــــات، ووصــــل الأمــــر إلــــى حــــد تجــــریم الولــــوج إلــــى صــــفحاتها 

دانته، كما فعل الزعیم اللیبي معمر القذافي  .وإ
ي تقـــاد علـــى الأرض مـــن قبـــل الشـــباب ان قـــوة الشـــباب وقـــوة المقاومـــة الســـلیمة التـــ - ٩

تســـتطیع ان تغیـــر اعنـــف الأنظمـــة العربیـــة القمعیـــة والاســـتبدادیة وأكثرهـــا بطشـــاً 
لذلك یجب اخذ دور الشباب بشكل ایجابي وعلـى قـدر عـالٍ مـن الجدیـة، ، وتعنتاً 

ویجـب دمجهـم ، إن الشباب هم رواد شبكات التواصل الاجتماعي عبـر الانترنـت
وهــم قـوة تــأثیره بالغــة الأهمیـة فــي دفــع المــواطن ، عیـل دورهــمفـي صــنع القــرار وتف

والضـغط علـى الأنظمـة ، المعاصر إلى التغییـر او بـالأحرى التعبیـر عـن مطالبـه
 .والحكومات لتنفیذ هذه المطالب

تحولــت شــبكات التواصــل الاجتمــاعي التــي كانــت الانظمــة العربیــة تعتبرهــا مصــدراً  -١٠
ــم للترفیــه والتــرویح عــن الشــباب العر  بــي، الــى مصــدر قلــق لهــذه الانظمــة التــي ل

 .تكن تتوقع ان تصبح هذه المواقع الاكثراً تاثیراً وتهدیداً على كراسیها
ـــــى شـــــبكة   -١١ ان شـــــبكات التواصـــــل الاجتمـــــاعي والاشـــــكال الاتصـــــالیة الجدیـــــدة عل

الانترنیت سیكون لها شأن وتأثیر كبیرین فـي المسـتقبل القریـب، فـالبوادر الحالیـة 
ن اقبـــال الافـــراد علـــى هـــذه الشـــبكات والتطبیقـــات الحدیثـــة فـــي تزایـــد تشـــیر الـــى ا

مستمر، وهذا مایوحي بالشـأن المتعـاظم لهـذه الاشـكال الاتصـالیة الحدیثـة وینبـئ 
 .بالتأثیر المحتمل لها في المستقبل
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Abstract 
The Arab region has witnessed in late 2010, unless 

witnessed over the decades, after they kept the Arab countries 
outside the waves of change and democratic transformation for 
many reasons, which prompted many of the specialists and 
researchers to talk about an exception Arabs In this field or the 
existence of a contradiction between Arab culture and democratic 
values. 

But the Arab world start in this period witnessed the 
beginnings of the disintegration of the structure of authoritarian 
regimes by the protest movements and popular uprisings. 

The Arab world entered a new phase in every sense of the 
word meaning, Associated with this stage protests and a wave of 
revolutions that swept several Arab countries for change by the 
youth, And use of new media for communication and coordination 
among them, What was the security forces stationed on the 
issuance of the people know how to deal with it, At the forefront of 
social networking, which found a young Arab outlet to express their 
hopes and their ambitions and desires for change. 

The rise of social networks like Facebook and Twitter and 
and other modern virtual networking, opened the doors to several 
questions regarding the role played by modern means of 
communication and social networking in the Arab revolutions, 
Which pushed the world to re-calculations in the field of dealing 
with the mechanics of modern communication technologies, 
especially social networking. 
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The social networks are main and important factors that 
have contributed to the process of political movement and the Arab 
revolutions; they contribute to removal of political fear, and break 
the silence media  applied to the Arab public opinion, In addition to 
others  roles and contributions for these networks to the degree 
that some people considered the decisive factor to the success of 
these revolutions and protests. 

  
  مش والمراجعالهوا

 .استخدمنا مصطلح ثورات الربیع العربي  للضرورة البحثیة فقط: ثورات الربیع العربي 
 الاجتماعیة او  - هي الفعل الجماهیري المباشر الذي ینشأ عن بلوغ التناقضات الاقتصادیة: الانتفاضة

او ضد  القومیة ذروتها وتوفر وضع ثوري كامل یهیئ لها التحرك ضد سلطة الطبقة الحاكمة
فالانتفاضة تحدث بصورة مفاجئة عندما یصل الصراع بأنواعه الى نقطة الغلیان التي . المستعمر

: للمزید انظر. یصبح عندها من المستحیل تقبل الاستمرار في الحیاة في ظل الظروف القدیمة القائمة
والنشر، بیروت،  ، المؤسسة العربیة للدراسات١عبد الوهاب الكیالي واخرون، موسوعة السیاسة، ج 

 .٣٤٦، ص ٥ط 
 هي المشروع الذي ینهض نتیجة تزاوج الوعي الثوري والظروف الموضوعیة وذلك تفعل : " الثورة

العلاقة التي تقوم مابین القوى الاجتماعیة الخاضعة والذي یتضمن تغییر العلاقات الاجتماعیة القائمة 
: عبد الرضا الطعان، مفهوم الثورة: ومات راجع للمزید من المعل". تغییرا نوعیا ممتدا نحو المستقبل

ویستخدم . ٦٨-٦٥، ص ص ١٩٨٠، ١دراسة نظریة، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ط
تغییرات فجائیة وجذریة، تتم في ) ١: (معظم المفكرین المعاصرین اصطلاح الثورة للدلالة على

ر حكم قائم، والنظام الاجتماعي، والقانوني الظروف الاجتماعیة والسیاسیة، اي عندما یتم تغیی
) رادیكالي( تغییرات ذات طابع جذري ) ٢. (المصاحب له بصورة فجائیة، واحیاناً عنیفة بحكم الاخر

عبد الوهاب الكیالي : للمزید انظر. غیر سیاسیة، حتى وان تمت هذه التغییرات ببطء ودون عنف
  .٨٧٠ره، ص، مصدر سبق ذك١واخرون، موسوعة السیاسة، ج 

انهیار النظم السیاسیة في المنطقة العربیة، مجلة السیاسیة : خالد حنفي علي، الانتفاضات المتتالیة .١
دینا شحاته : وكذلك انظر. ٥٧، ص ٢٠١١/، مركز الاهرام، القاهرة، ابریل)١٨٤(الدولیة، العدد 

، مصدر سبق )١٨٤(العدد  ومریم وحید، محركات التغییر في العالم العربي، مجلة السیاسیة الدولیة،
توفیق المدیني، ربیع الثورات الدیمقراطیة العربیة، مجلة المستقبل : وكذلك انظر. ١١ذكره، ص 

 .١١٧-١١٥، ص ص٢٠١١/، نیسان)٣٨٦( العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 
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لربیع الدیمقراطي نور الدین العوفي، ا: وكذلك انظر. ٥٧خالد حنفي علي، المصدر نفسه، ص  .٢
العربي، الاستثناء یؤكد القاعدة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

احمد یوسف و نیفین مسعد، : وكذلك انظر. ١٤٣- ١٣٩، مصدر سبق ذكره، ص ص )٣٨٦(العدد
سات الوحدة ریاح التغییر، مجلة المستقبل العربي، مركز درا) ٢٠١١-٢٠١٠(حال الامة العربیة 

 /، یولیو)٣٨٩(العربیة، بیروت، العدد 
  .٤٤- ٣٥، ص ص ٢٠١١

 .١٣دینا شحاته ومریم وحید، مصدر سبق ذكره، ص .٣
الدروس المستفادة، مجلة المستقبل العربي، : الدیمقراطي العربي" الربیع"خیر الدین حسیب، حول  .٤

 .١١ ، مصدر سبق ذكره،)٣٨٦(مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد
قبانجي، لماذا فاجئتنا انتفاضتا تونس ومصر؟، مقاربة سویولوجیة، مجلة اضافات، مركز . جاك أ .٥

 .٢٤، ص ٢٠١١/، ربیع)١٤( دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد
ملاحظات تأریخیة اولیة، مجلة الدراسات الفلسطینیة، مؤسسة : ٢٠١١رشید الخالدي، الثورات العربیة .٦

 .١٧، ص ٢٠١١/، ربیع)٨٦(، العدد)٢٢(نیة، بیروت، مجلدالدراسات الفلسطی
 .٢٤قبانجي، مصدر سسبق ذكره، ص . جاك أ .٧
مصطفى علوي، كیف یتعامل : وكذلك انظر. ١٣دینا شحاته ومریم وحید،، مصدر سبق ذكره، ص .٨

 .٣٩، مصدر سبق ذكره، ص )١٨٤(العالم مع الثورات العربیة، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد 
عوامل اندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونس، مجلة السیاسیة : ن یونس، التهمیش الشاملكمال ب .٩

وكذلك انظر، زیاد عقل، عسكرة الانتفاضة، . ٦٠، مصدر سبق ذكره، ص )١٨٤(الدولیة، العدد 
، )١٨٤(الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماهیریة اللیبیة، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد 

 .٧٢ر سبق ذكره، ص مصد
 .١٣دینا شحاته ومریم وحید،، مصدر سبق ذكره، ص .١٠
 .١١٧توفیق المدیني، ربیع الثورات الدیمقراطیة العربیة، مصدر سبق ذكره، ص :  .١١
 .١٤- ١٣دینا شحاته ومریم وحید،، مصدر سبق ذكره، ص .١٢
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 .٤٥المصدر نفسه، ص  .٥٥
 .١٨٢ابراهیم بعزیز، مصدر سبق ذكره، ص  .٥٦
عبد الحمید بسیوني، الدیمقراطیة الالكترونیة، ملخص كتاب، الانترنیت، الموقع  .٥٧

 .http://www.ebooklink.netالالكتروني،
 .١٨٤ - ١٨١ابراهیم بعزیز، مصدر سبق ذكره، ص ص .٥٨

  ملیون شخص  ٤٠قرابة  ٢٠٠٩لقد بلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم العربي في العام
، وفق دراسة )باللغة العربیة(الإخباریة " الجزیرة"طوال العام، وهو یعادل عدد مشاهدي قناة 

وفي . ٢٠١١) فبرایر(الأمیركي في شباط " نال میدیا آستسنسسنتر فور انترناشو "نشرها مركز 
ملیون  ١٠٠الدراسة نفسها، أشارت الأرقام إلى أن عدد مستخدمي الانترنت عربیاً سیقفز إلى 

، ومع تنامي سرعة الاتصال والتحمیل، یتضاعف تأثیر الانترنت ٢٠١٥شخص بحلول العام 
، ولربما أدى ذلك إلى اندلاع  آخر الأرقام غیر الرسمیة تظهر انّ عدد . فعلیاً " لإنترنتثورة ا"عربیاً

ملیون مستخدم خلال شهر آب  ٣٢مستخدمي موقع فیسبوك في العالم العربي ارتفع الى 
  .مقارنة ببدایة العام الحالي%  ٥٠الماضي بمعدل نمو بلغ ) أغسطس(

ملیون  ٨٠لى أكثر من یشار هنا الى انّ عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربیة ارتفع ا
وأشارت الأرقام، التي وردت في تقریر الإعلام الاجتماعي العربي الذي تصدره كلیة   .مستخدم

دبي للإدارة الحكومیة، إلى أنه في حین تعد الإمارات وقطر والكویت والبحرین ولبنان أعلى خمس 
ع استخدام وسائل دول عربیة من حیث نسبة مستخدمي فیسبوك وتویتر بین سكانها فقد تسار 

الإعلام الاجتماعي بشكل خاص في الدول العربیة التي تشهد احتجاجات شعبیة، حیث قال 
التقریر إن مصر أضافت وحدها ما یقرب من أربعة ملایین مستخدم للفیسبوك منذ بدایة العام 

الماضي، وبحسب التقریر، بلغ عدد مستخدمي تویتر في ) أغسطس(الحالي حتى شهر آب 
 .ملیون 21العربي خلال الربع الأول من العام حوالي  الوطن

وزارة الخارجیة الامریكیة، مكتب الاعلام الخارجي، تصریح اعلامي، الانترنیت، الموقع الرسمي لوزارة  .٥٩
 .http://www.usinfo.state.govالخارجیة الامریكیة،

  
  


